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مايخ 
واراللتاب_العر صر 
بح عامول سيا وى"» 


فى هذا الكتاب 


حول التعريف بالإسلام 

00 التعلم الدينى 

علوم الحياة ونشاطها 

لهل بالدءيا والسقوط فهها 
الانفصال التارييى بين العل و الح 
العقيدة صلة إهية وسنهج إنسائق 
وحدة اجججاعة الإسلامية 

مد النربية الصحيدة 

ااتيدديد والاجهاد 

ف دارة السنة 


لاذا أن 006 


البشوى ( 1 سصجم] لايم 
ان (١ ٠‏ ُ 
من الشاهد أن للا جواء الرديئة أثراً فى صعة الأبدان . فإذا ركد الهواء 
واشكر الغمار وتطايرت الأدءنة وال كدار» وطال الأمد على هذه الحال فإن 
السقام يتخال الأجسام ل والشعدوب كدو الودوه 15 
ومن الشاهد أن لله غدبة النقوصة 7 اأضطربة مثل هذا ار أو أشد » 
هد يِتمصن الحلد وتلؤه البثور » وقد يلين المظى ويتعرض للكسر » وقد 
لحتل الحواسر 6" 8 وظائفها , 


وان تعود للاأجسام الريشة ها إلا إذا استسكل الثذاء الفقود ؛ 
وتودرتك الاضين الطلوية” (١‏ 

وإدا كات هذه اأشاهدات .وضع تسلم فى حياة الناس الادية فيحجب 
أن تسكون كذلك موضع تسليم فى حيانهم العذوية . 

فاق للألونة والتقول مداو صم 0 وتدمر » ولها أغذية :وى 
اوحور 

فإدا عرا هذه الروافد الماسدّة كدر » أو طرأ علمها بص »ء فلا محالة يض 
معنويات الآم, ! | 

وإدا استمر هذا الموج فلا تحظر إلا ورا فكرياً أسوأ من سور 

الأبدان المسلولة » وعمز [أووها ا ني من مز المواس الشلولة . 


ا 5 سس 

وقد نظرت إلى الأمة الإسلامية فوجدت أوضاعها العامة تدعوإلى الرثاء . 
إناالكدر هرى ل كاسن لتكسيه اعر اش ميرك بوالافداة يدر 
حولًا وما فَْ ثيه أحد مهم إله أن إسأب أو بغصب 6 وكأنهم أمام را مقس 
قرر الات حاب “ن ميدآن العمل وأازحام . 

والذى يغلئل النظر فى علل هذه الأمة يلحظ على عدل أمها تتنفس 
فى جو فسكرى خانق » وأن تعذيتها النفسية والاجماعية والعقلية والعاطفية 
رذكة أف ادال 

وهى تغذية لا تفقد لأسب عناصر حيوية مهمة » بل إن فى بعض أحزائها 
عفونة وفى البعض الآخر سموم ! ! ! 

وثتأ امع اللدال و الأيام على تلاك السامى عقب التتيعحة الى لاخيصس عمها ا 
قل خارت فرى هده الامة رت حطاهأ فَْ الحماة : 

و -ارة, دل 0 وعاليا لبيك فأ ل مم وتعرأحم . 

م استشرى الخطر واستفحل الذنن فإذأ أرضئا دن عدة شرول "فص 
من أطرافها ؛ فبعد أن كان الأعداء المتريصون يتواثبون حوطا ؛ أمسوا 
يتواثءون فوقهأ ( ىق إننا شود اليوم قْ حقوت وأشياضص مماوللات الحمارة 
لمهو دلى قطر إسادومى والمصير قطر اخ 5 

ورى حهود المصاحين وامجددين تستميت وهى تدفم هذا البلاء » وننفخ 
من روحها فى الأخلاف الحامدين ى يرفضوا الذي ويستمسكوا بالحياة ! | 

وى -دوود بدأأت “ن مانة سدئة وها ومات أصابها الأبطال و يقطفوا 

٠‏ مي اس 
ل كرة م دتنى ظن أمهم غرقوا ف اللحة العمياء دول حدوى . 


والحقيقة أنه كد رح جال ألدين الأعئاتى ٠‏ ورددت الأطق صرعدئه 


500 
امرعدة وحراس الإسلام من بعده ينهضون بالل الثقيل ؛ ويقاومون 
الوباغ” الندكس .+ 

ونن اذا :أن سي الفلة غلك الاعاءاة كلا ء إنهم وقفوا سير 
الرض قليلا » ومشوا بالمليل خطوة فى سمل البقاهة . 

وما كان يمكنهم غير هذا مع عقن ادا ونقعن ١‏ تارودو قد الخصوم 
وشدة و طامهم | 

والأمة الإسلامية الآن تجتاز مراحل حرحة » فإما تنلبت على أدرائها 
وأعدائها و 

وإما ذهب الدين » وانطوى الحق وعر” المالمين الظلام . 

و ابه 

وبلاء هذه الأمة حاءها من داخلها قبل أن يجيئها من الحارج . وقد 
عرف الأئمة الأيقاظ هذه المقيقة وعالحوا الشسكلات السكثيرة على ضوئها 
ونحن مع غيردا من المعنيين مهأ الأمر -- العرف أن مصيادر التوحيه 
العام ومنابت الأجيال الناشئة كانت تعانى فساداً عريضاً واحراها شاملا . 

فكيف ينتظر الْمّر الحيد من هذه الغراس ؟ : « والذى خيث لا رج 
إلا ك0" ) !!] 

هناك معارف إسلامية ميحة طويت عن الأمة / تقدام إلمها » أو عرنها 
القليل وكان ينبغى أن يغرفها العامة ! 

وعناك خراءات علدية وخلفية وعقدية فشّت” فى كل البقاع وتوطنت ؛ 
وما كأن ينبغى أن طهر ولا أن تق طويلا إذا قدر لهأ وحود 

وهناك تقاليد إسلامية عريقة لو عع اذهو راعها تعفر شه دهشة ؛ فهى 
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غريبة عليه ! با حلت مكانها تقاليد ما أنزل الله مها من سلطان . 

فإذا حاولت تثييرها سعمت صيحات الفزع كأنك تغير مكثر الدين 
لاماثر الجاهلية . 

ويا حمر ثأه عل عرلة العلم ووءعدشة العماء قَ الأعصار الأخيرة 4 أمهم 
فى حياتهم يون قللى الأنباع لاهن الأنفاس . 

فإذا أسَسْوا لم تلق كتهم من ينشرها إلافى أضيق نطاق . 
حراق السيخور وحار الشريعة ٠‏ 

إن العهاء المارزين كثر فى تارينا لكن أسماءم تنى عن تمد 
او عن ذهول » ثم تتبعهم اثارثم على مهل أو على عجل . 

ومأ اي أمةُ أعدرت رامنا 500 رجاها دُسهى القرون الاحدة 6 
قلا 0 اع عدون اليوم عثى ف فرطوأ واسمهاوا 3 5 

لقد جاء الأولاد يمد الآاء » وحاء الأحفاد يمد الأجداد . وثم جميعا 
نأولون أَغدية عاسية بأقصة » و نحدول ف عا معئوية مواورة 4 فد بلت 
حياهم وضعرت أعوادث » وكان أن سار العالم وقمدوا » ووئب وما زالوا يحبون . 

«إدا كس امسامون قود ألوثم التق كبات مشاعرثم وأفكارهم : 

وإذا م يمودوأ فى ينأ ريسع الغطرة الصافية التى داء مهأ ديهم 34 ذه.هات 
أن لصح هم معيشة أو ماص م وحدهة أو تقوم لمر قاعة 00 


3 2 


قد مور المسامون دن معام اللإسلام مدر م عصوأ دن تمالعه . 


نحِنْد 4 557 
ولأن كانت العصية شؤما على الأفراد والجاعات إن غش هدايات الله 
وإقحام اللكخل علها أعظم شؤما وأفظع غرما . 
ومن بضعة قرون والادة الستخلسة من الإسلام لتغذى مشاعر 
السائين وأفكارثم مشوبة بأخلاط غريبة ٠‏ 
ولو أن العمقاب المرسه لغش الرغيف يرصد مثله لمن يفسدون التربية 
بتقديم دروس رديثة 3 بالألوف من الناس فى السجون ! ! 
إن تعلم الإسلام والدعوة إليه اتخذا طريقاً شاردة اننهت بالأمة الإسلامية 
إل هذه الوحشة المائلة وحمات ألوفا «ؤافة من الناس حيا باء م الإسلام 
وهى أقعى ما تسكون عن هقهه وأديه » وأنآى ما تسكون عن روحه ونصه!! 
ون نلتفت عنة وبسرة فى طول العام الإسلاى وعرضهة فترى شعونا 
بها وبين « محمد »6 المظ.م « وراثه © الضخى مثل ما بين عابد المحل 
و عام الذرة . 
ومع هذا البون البميد فإن هذه الشموب تزع ألها مسانة » و ترف 
فى أحاء العالمين ببذه الشارة » وإن كانت حر وراءها أثقالا من المهالة 
والخراهة والتخلف تزرى بكل نسب . !! 
من عدة قرون وللامة الإسلامية فى هذا المالم وضع عجيب . 
اقد نسيت رسالنها وساد ربوعها الحرج والرج . 
واسترخت اعمنا ما أو ف ككت فأصبحت دورة الإحساس فممأ غير 
منتظمة »© ورمقها أعداؤها ‏ حم قالوا : هذه أمة اقتردت هتيمها ! وأوشك 
تراعها ناهين إلننا وس" 1 القائمة حتكومة الرحل المريض !! 
نهم وما نتسكر أننا كنا مرغى » ليس لنا فى ميدان الإنتاج أثر ولا فى 


وما تنسكر أن الله رفع , يده عن ننا لأن صاتنأ به وهت 4 وأخذا 
وفايثة دف 

َك لا نعى من علوم الدنيا شيم »؛ وكان مأ يسعى عام ديننا أخر شىء 
ره الإسلام ويستبقيه ؛ ذاك لأن الملل الوبيلة خالطت علوم العقيدة والشريمة 
والثانون وأشسدت مناهج التربية و الاجماع وملاات بالجيل و لالش 
الحم ؛ ووضءت فى إطار من اللراءة 3 كثيراً من تفاسير ب 
والسئة » وانحخطت إذاك 0 المربية وأسا! مس || 0 التاق" وامحطث معها 
ار المواطف التى رق و ١‏ الأدت من عر 5 

وأنسءعت الماوية بين المكويات والشعوب » وبين هؤلاء دما 
و الوسلام نفسه ؛ فعمت الفوضى وساد الارتياك كل ثىء . 

وإدا كانت هناك بايا حركة توىء إلى حياة هذه الأمة فهى أثر الدئمة 

الأول أو الدعوى الا وفبء يا تتحرك السيارة حطوات إلى الأمام يمه باد 
وقودها : 5 محمد وسط الطريق . 

والزضفي أن ينار -- بعد هده المسائي الداهمة - منحد الشقة 
بسنا ودين الاسلام بعيدة*) بعيدة فى تممه وتعليمه والدعوة إلية ؛ سيدة فى 
إشراب النفوس والجاءات روحه الصفاة م تنزل ببا وحى اله !! أ 

وقد أحصيا فى دلك الكاتاب جلة من المزالق التى عرضت لاحماة 
الإسلامية وا ؟: نأها قدين | افقوط 57 أب الله وسنة رسوله » 
وسرناق أعقاب الأءة المصماحين يعرف المروف وشضكر الفسكر و هداق 
نق الزيف السكثير الدي راج الاسف بين الخادءين واللخدوعين من م يفهموا 
الإسلام » ول يحسنوا تعاهه ولا تعليمه ولا الدعرة إليه 
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إن 'غذاءنا المقلى والعاطى بحاحة إلى تنقية مستمرة . 

وإن سياسة تسمم الآبار التى رسعتها الشياطين لإغواء العباد قد نت 
أكلها الر » فأكرت هذه الجاهير النغيرة التى تعيش دون وعى ميس ودون 
يةين ناضج ودون سيرة راشدة ودون حك فقول !! 

وأين بوحد الإسلام بعدئذ أو ماذا يقى منه ؟؟ 

ليس هناك أخطر من فساد التوحيه » سواء حسات النيات أم ساءت ! 

والمزام السكاسحة التى أصابت الإسلام وأهله من قرن ونصف » والتى 
ما نال فلعق مرارتها تعود قبل كل شىء إلى الدخل الذى غلب فى أنحاء 
حياتنا كلها » ول يَبْقَ ممه حال” لسنة صميحة أو هدى نقى . 

وضعف المناعة ‏ أمام عربدة الإلهاء الذى يسود المالم - يرجع أيضا 
إلى فوضي التربية وااترحيه نيننا . 

إن الإسلام الحق لا يكاد يبين فى زممة الوروثات التافهة والموج 
المطرد ؛ وفى ز#هة الرحس الخحديد الذى وفد مم الاستمبار الغرلى . ٠‏ 

وآامل أن يكون هذا الكتاب مع اميق أن اقترك ا موشوعة 
ورا يزيد طريق ألأق عا ش 

وقوة تعين أهل الخمير على دحض الشهات وإزالة الترهات . 

وطهرا يقتل حرائم المال التى أدث إعاننا »واذت تارئنا ؛ وعطلت 


رمأ اتنا ) كا زلأنية الارذى دن الاحد ناقنا 6 


مر العرالى 


مح ا جه 


أظنى أملك محصولا من التحارب المسنة » والعارف السحيحة » حملنى 
حقيقاً بالسكتابة فى هذا اللوشوع » والإدلاء فيه برأى صائب ٠‏ 

من عشرين سنة وأنا معنىة هذا الأمر » ءامل فى محاله الرحب »© وليست 
هذه الستون المشرون ما أاف السدون فى تار هم » لقد كانت فترة من 
أصمب الفترات التى واحهتها أمتنا فى تاركها الطويل ٠‏ إذ وصلت فى سيرها 
إلى 0 يهددها بالحلاك ؛ فإما كدت مثه لعد لأى ؛ وإما طوأهاأ الردى ... 

ويس بع أى خبير بالإسلام أن يستكشف حدود الوضع الذى صارت 
إليه امته ٠‏ وانهيت إليه رسالما بين الناس ٠‏ 

العام الأن السوده أغكار وتقاليد وديانات شتى » ونشاط العقل الإنسانى 
والثرائز البشرية أبرز من غيره فى توجيه المالم » وفى علاج قضاياه ٠‏ 

ومسألة الإعان باللّه واليوم الآخر لا :نال حظأ من الا كتراث فى شئون 
الحياة الكبرى 

والإسلام ديانة غامضة لا 0 ف ل على وحه ديح حب امون 
ولا أهدافها . والسفون أنفسهم شعوب تستشرى فى كيائهم عالى بفسية 
واقتصادية واحماعية 2 الأطماء 4 ومن المستيمد أ أن يثالوأ أحدة رأم أهل 
الأرض وثم -بذه النابة من التخاف فى 5 ميدان ؛ وتبعا لدلك ان يكون 
دينهم مثار تأمل وإعجاب ؛ ما دام أغلوه على هذه الأمحاء القأصرة . 
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وقد أ مما تل 000 مره يكنا أو ورا 6 | كنت 2 أعرف 


قَْ المظيم وأومن أ ن الكم 6 فاو اق أأذى حاء به د النى' 


000 ل 
ع "' 0 
الأِى" ؟ ما أظن ذلك ! فن أبن أقع على هذه العرفة ؟ وكيف تتاح لى سبلها ؟ 

إن الصورة النظرية للا سلام بلغت سكان هاتين القارتين مشوهة مرعبة » 
والصورة العملية لدست أقل 06 من زميلها !! 

إن شعوب أوريا وأمريكا تعرف عن اليترول العرنى أ كثر مما ثمرف 
عن القرآن الفوق ١‏ !تنو التوول: العراق روة طائلة » مهلها أصحاببا ‏ 
ويمحزون عن استخراءها . ولا كان الغرب حاحة إلى هذه الثروة » فهو 
برسل الإخصائيين من رجاله بالامهم الحائلة » وعلوءهم الدقيقة » لاستيراد 
هذا الخير الدافق ؛ وإعطاء عنه لاشعوب التى تنظر مسحورة إلى هذه الكنوز 
بأرضها » دون أن تقدر علما » أو حسن استغلالما لنفسها . 

أكان السفون العرب ينتظرون الوفود تجىء اطلب الوحى العرلف م 
عارك الطلات الترول: 17 ] انوانا شويرة انا ى* الظآن ذا لوعي :وان 
حسسية سطلاة منةه أ رانف مه 6نزلة يديه 7 

فلأقرر إذن أن اهتدانى للاسلام كان من الأقدار المسنة أوهو - فى 
نظرى - من النعم التى, مختص الله بها من يشاء مئ عباده ٠‏ 

ولأسرع يبيان ما أقصد من هذا السكلام 

وال ل أرث الدين عن وادى » أ ورثت قصير القامة » وبياض البشرة ٠‏ 
بل لقف مر ات عل أيام فرعت تفسى مدني 03 أعتقاد )و رركت لعفل أن يوازن 
ويحتار ؛ والذى أعاننى على إثار الإسلام : أن ى لنة القرآن » وأن 
الزراعة الناقذة 4و 500 1000 0 0 ظروف البيئة التى أحةوتنى 
هى ااتى حماتئنى دلا على حنن حرم غيرى هذه الئحة الطيية ؛ لأن ظروف 
يدنه بأعدت بينه وبين الاهتداء » بل لملها زيذت له الأحد بضيده 6 ومللات 


إلا الضلال الخادع 5 


نفسه ثمة ورضأ عأ عنده ؛ وليس مأ عنده 


5 


وآثار البيثة فى الخلق والسلوك ونوع افين لا حكن نكرانها . ألا ترى 
الحديث الكريم يرد شرود الطفل عن الفطرة السليمة إلى أسرته : 

2 فأنواه هوادأنه أو مراك أو ه00 ١١6‏ 
لم ألا ترى إلى التذبيل الذى أعقب النهى الإلذى : « ولا سبوا الزين 
يَدْعونَ من دُون ار فَيِسْبُوا الله عَدوًا شير عل » ؟ إنه يقول : 

5 > مس أو عسساد”راه 0 م 21 9 : 
« كدلك زيما لكل أَمْمَ عَمَلهم لم" إلى دهم مر جعهم فيتيئمم' بما كانوا 
ين 6ءء, 

فنا بن اين 

وانطلاق الأفراد أو الجاءات فى سبل مخالف فا الحق »؛ ثم هىترى - 
وفق تشكيرها اللماص - أنبا على المق » أمر له اعتباره . ديح أنه 
لايقلب الباطل حقاً » والغواية رشداء إلا أنه يوجب على أمبحاب الإيمان 
النتى" ظ أن برمعوا أدعو مهم أسلويا يقوم على الأناة والإقناع والتلطاف 0 
يتبينوا السدود التى وضعتها الأيام أمامهم فلا يحاولوا نسنها النغجرات وأن 
يقدروا الأحوال التى أحاطت بخصوءهم ف المقيدة أو الرأى » وساغت 
عواطفهم وأحكاءهم على نحو ممين » ذاكرين أن هذه الأحوال نفسها 
لو أحاطت مهم ؛ لكان له هذا الوقف المتسكور بفسه ... 

ولعل هذا المالحظ بمعض ما عنته الأية : 

«... كذلك ا من قبل" فن” الله علب فتبِيتُوا إن الله كان عا 
ار 1 يد 


.3د١4‎ : البخارى (؛) الأنمام‎ )١( 
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سب ه18 اسن 


قد تقول كأنك تعتذر عن ضلال الكافرين ! ! ؟ والمواب 0 
انك الدواء الناجع اشغاء علاهم . إن الكفر الجدير بالاستئصال رد ! 
بعد مأ تين » والذين ينقل الهم هذا الحق يمحاجة إلى «هلة لفقهه وار 75 
والذين لم يقل إلهم » يحاسبون على ضوء من أصوله الى ذرأها الله فى فطر م 
والأحد بين الحالين لا نحدى فيه لة ؛ ولا يعمل فيه لحك العابر ا لسريع .!! 
إن تفتيح البصائر على الحقائق الكونية الكبيرة ليس شيعا سبلا . 
فأغلي الئاس يوحد وتوحد معه دحب الغفلة ٠‏ 
وحيا وبالقرب منه ءزالق قلما تقفه على الصراط المستقم إلا قليلا . 
وقد شاء الله - تارك اسه - أن يضْع كل هذا فى سياسة التعريف به 
ا إليه 00 ينتظر من الجاهير أ ان تستحيب رسوله فور سماءها له . ومن 
ْم 59 عليه أن سذر » وأن ترك اأنضْج زمان لا يعرف مداه » زمان 
يصحو ديه النافل على هل » زمان يمطى الخطى' فرصا كثيرة لاعودة إلى 
ارات زمان تفحل فيه المقد المتحدرة مع الورائة » أو الوافدة مم البيئة » 
زمان تمحى فيه الأعذار التى أقامتها المياة الفاسدة » وسيطرت مها على الشاعى 
والأهو اء . وذلك م سس الوسابا ارقيقة الح قى حفل . مها اله رأن || سكرجم د 
الدعوة الأولى : « فذ كر نما أنت مذ ك” الات 5 20م 
1 وإن” انا لم فافع الصة ع الجيل” 9" »6 . 
0 عرض ععهم ؛ وانتظر يم منتظرون 0 ع 
« واصير كَل ما يقولون واه ' ثم مرا ةي 
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ل 

هده الات التى 'زلت فى عبدة الأسئام عله ؛ حاء مثاها فى أعل 
الكتاب بالديئة - 

ل ا ل اا 

فأعر صن عم وعظهم وقل شي ق انقفسهم قرلا بلية 
2 1 كه 2 58 ٠. 5 30 ٠‏ 
« ولا ال تطلع على خاننه مهم إلا قليلا مهم فاعف عنهم و صف 
ير 
إن الله ان انين 50 64. 
0 

وهى كلها تدور على مور واحد : التراخى مع الجهال والصلال » حتى 
تنفك عنم القمود الى غات حدر ينهم المقلية » و تنحاب الْغيو م الى وهات 
5 5 - 8 42 5 
اذهام ليا تلتقط للدفائق صورأ صعدبعدةه . وعيد مأ يسأغ مدعو ون هله 
الرحلة ويرفضون مع ذلك الاقياد لاحق » إن إمكان القسوة فى معامامم 
بصح التَف جر فيه : وثم عندمأ يعاق.ون لا يقوم ذم عيلك لله ولا عمد 
أنفسهم عدر . 

وحن نلاحظ أن النى” خاض أول معركة فى الإسلام وسط ظروف 
لستحدق التنويه ٠.‏ 

لقد ظَلل 05 عشره شئة يدعو أهل وك إل درينة4 والح لوانت الدى رأيت ْ 
أسلوب التذكير والإعراض » والتملم الذى يلت الصدود بالمجر اليل » ذل 
+ َِ 3 . - 
أخرج هو واصعدايبه دن مه هُ وصودرتث أعوافم بعك ف صودرت حرياهم 
قرض الحصار على جارة +صومه » وأحس أهل مكة أن فادلة له مهدد 
بالوقوع فى أبدى المسامين » تفرحوا لاستءقاذها وحالف القادلة حسن اذا 
فنعدت ... وإلى هئا كان فى وسع الشر كين ان يعودوا إلى لدم ليكفروا 
فيه م شاءوأ 5 

. 57 : اأساء‎ )١( 
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بيد أن الثرور الذى لاعذر ممه » والإصرار الذى يحانيه التوفيق » 
كانا قد نسحا غطاء سميكا على عيون الوم . وبدا أن المذر السكثيرة التى 
سيقت إلهم لم تنحح فى إيقاظ غافل ؛ ولا تبصير جاهل . 

وإذن ققد حل دور القسوة بعد ما مات أوان الفصح . 

ويريد الله لمكة عليا - أن تدور هذه العركة على غير إعداد من 
اأساين ولا توثي » وأن دور بعد ما انقطع كل تطلع إلى مهنم دنيوى عاجل » 
وآن دوو :وان الغر كن عدر قز اأو'فيد ف إشبال هذه اارت::::وآن 
دور بعد مأ استتقدت جنيع وسمائل الإقناع الى صمح مهأ العقول والةقلوب 
المتلة » أجل » دارت العركة بين كفر خالص وإبمان غالص لأن الأمر يي 
قال ربك : 

«وزيد انه أن كن اطق بكامانه و يقطم” داو الك كر بن ليحق' 
الح و بطل الباطل ولو كره وين 14507 

ويحى' الممركة فى هذا الإبّان » يض علها هالة المدل الطلق » ويىمل 
فنا الكر كن القرانة اخراقى” فق اللانا وف لهه أى قد عله 

والذى أحب إبرازه - فى معرض الإشارة إلى أول قتال فى الإسلام - 
1 ل بقع فى السنة الأولى للدعوة الاسلامية » بل وقع عد أعوام يصحو فها 
العافى ؛ وبذكر الناسى » وبرق القامى » فلو كانت نيئة مليئة بالأقذار » اند 
عرض لما من فيوض الهداية » ما يتسل أدرانها » ويحمل الوصول إلى المق 
فى متناول كل فس .. 


)00( الأبعال 5 ”ثم . 


نينا “2 مسد 


دمن الذى قدم معام هلأ الم للناس ؟ 0 صدوق 'زيه © أيس لمك 
شرحه إيضاح دولا بعد تلطفه حلم ؛ ولا بعد محردء إخلاص ... 

أسلوبه فى التما م ينيم هذا النسق : إننى انك عن الباطل الذى 
وادثتموه ؛ وأعرقيع أن دبكم وأحد » هو الله الذى خلش ورز فك 4 
قحب أن تؤمنوأ به » وتعملوا له ٠‏ لقد عادنى فاه المشكة وأنا يدوو أعل 7 
إياها . وبذلك أمبح ستوانيية فق إذذا 7 ٠‏ فلييس الأحد متك بس يمن - 
أن يعتذر 4[ 4د شت قفوو : 

وإذا أَبم إلا المناد » فاحذروا غضب الله عليكر. وهو غضب قد يبنشكم 
قاد لمظة » ما دمتم تستكيرون عن اتماع الحق 

هذه العالى هى التى يفهءها الشركون من خو خرن سورة الأنبياء التى 
حا, فمهأ : 

12 ا ال 11 لد 5 عدرلا 
فإن 1 واهل 5 على سواء و إن أددى أقر لت أم بيد ' ماتودون 5 
إنه بعل الجر رمن القول و بم 25 تسكتءون و أن أدرى لملة” فتنة” 0_8 
ومتاع إلى حين . قال : رب احكم' بالق وريّنا الركعى المسستعان طٍٍ 
ماتصفون © . 

أنظر إلى الدعاء الضارع ل ؛لقد حاء بعد مهديد يعان الرسول أيه 
لايرف وقته ء. ولا كيه» لأنه ليس منه » بل هن اله الذي سى إليه 
أوائك الكافرون . 1 

وهو وحده الدى سوف كق الحق وبيطل الباطل . 


وفل قعل حل شاب ه» 
د جه 


1 ل 3 9 . ل 7 27 5 
من اثار رجة الله بالناس انه يحام علهم حتى يعرفوا الى فى أنأةوريثء 


سس لخ # ام 
فهو يعطمهم عهلة بعد مهلة ليتركوا الضلال 

و 3 ' فرصة بعد فرصة ليدعوا الباطل . 

ولا ٠.‏ زر ل عقاموم ألا بعد أن يتحاور طويلا عن سيثئا يثأموم ؛ وإلا بعد أن 
ضح لم ال منفد للتوبة 5 ينحوأ من عذايه . 

وانظر إلى قوله تءالى وهو بصف اهلام لللاء 7 

« ولقد أهاكنا القرون من قبا كا 

م هذا الإهلاك ؟ ومتى ؟ 

بعد ثلاث ٠راحل‏ ؛ 319 لدو 2 ( وَجاءهم رسلهم بالبيئات «( 
« وما كانوا ليمنو]7؟ ». 

فوقوع الأثام فهم » ووقوع المدوان منهم » لم “باحق بهم المقوبة 
على الفور !| 

هنا مهلة البيان يحى” المرسلون قها ليماموا الحاهل » وينبهوا الثافل ؛ 
وبزحروا الماحد 0001 

2 هنا الميان الشافى ذَإن الوقوع 6 الأدطاء لا إسلتبع الاستئصال ) 
بل م ىله احرف 1 الإرجاء والتحاوز ؛ ليقدر اللخطئون قيمة : النصام 
السداة م ؛ وليمعطموا أنفسهم عن الردائل اج تى ألفو | ارتكابها » وليخاصوا 
بحياتمم من عواق الإجرام القديم . 

فإدا تكشف أن أعواءم فساوفن منة 4 وآن صلاحهم بعيد الحصول ؛ 
وأن تكرار النصح عبث »؛ وأمهم على القاطف والتأديب ما 0 الؤمنوا: 
فهنا يتزل القصاص الرهيي ... !!! 








١" : بوأس‎ )١( 


هذه اأراحل الطويلة » 5 بين الغر أن أنها تسيق هلاك ارهن 4 لله 
أنها تسبق انصرافهم عن الحق ؛ وكتودثم لدعاته . 

وتاءل ف قوله عز وحل « كيف يهدى الله” ا كفروا يعل إعامهم »6 
«وشهدوا أن ارسول” 1 26 وجاءهم المييات 6 2 و إيا مدق القوم 
اللاليب9'؟ » ؟؟ !!! 

فححد الحق بعد ما يخامر شماعه النفس » ويعنو لساوة المكر هيا 
الكفر بمد الإعان . 

م معاينة الصدق فى سيرة الرسول وثمائله » والانصراف عنه بعد ذلك ؛ 
هو الحنوح إلى الزور » واتباع المناد ٠‏ 

وأ قطاع المعاذير لتوفر العم 0 و السبل إلى الحقيقة ان ة الدواعى 
إلى الأخذ مها . كل ذلك يسجل على الرء أنه ظالم لنفسه » وظلم لثيره ؛ 
وإدأ ا على غيه لعد ذلك » فالله لا مبدى الطالين . 

# عد انه 

ومن هنا نمرف » أسأذا طالب الله الدعاة إليه أن بصيروا على وضييح 
منهاجه » وألا عِلدُوا بداء الحيارى وإن طال ترددثم » وأن يتحمّلوا الأذى 
من صرعى التقاليد؛» أملا أن :قترب الغرصة لاهتدامم 6 أو يتدحل القدر 
فيتحسم أاوقف كله دقل لاذرين أمدو يرو ل للذبن لا بردون أيام الهم 
حرق الونا ها كوا كشاون شين قي مالا فلشية نوي اماه 
فملمها ثم إلى دك 0 6. 


ب 
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حا ال بيب 

وإذا كان للمان الشافى » والمسلك العالى من أهل الإيمان ثللك النزلة 
الجليلة » فإن الكافرين مسئولون كذلك با أونوا من عمل ٠‏ 

١‏ ؛ الله لا يذب العامة حتى يبعث إلمهم رسولا » لكن هناك أموراً 
شتى » ركز فى الفطرة لاف الدلائل علها » ومكن البعفى من النطق بها ؛ 
هيا لعن الأعو لناغها والتعدا ١‏ | 

هي أعل لغرب الأن لا يمرفون الإسلام :1 أ بعر فونه على لكو مشوه 
ينفر من اعتناقه » ون 00 ف قضنايا المدل والظلم » والفير والشر » 
والرجس والمفة » والإعان المطلق » أو الإلحاد الطلق ؟ ؟ 

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل أثار الحق © والقوم 
تحرون فى طيش إلى مصارعهم ؛ ويحرون العالم كله معهم . 

وان كانوا ملون أمام الله تدعة هذا انرق » إن السمين الذين أها نو ١‏ 
دينهم ؛ وحرموا العالم ماره الحلوة » يحملون هذه التبمة معهم .. . 

إن كير ا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص ممعينة لين<ددوا فى 
إبلاغ رسالته » وإدخال أ كبر عدد من الناس فبها . . 

ولولا أن فى الإسلام طبيعة الانتشار والْمّدّد لسهولة تعاليه وتجاوها 
مع الغا حب لوقك سيرع يدا > أو لاب فق رلته ورالك.: 

وسبب ذلك أن أغلب الطرق التى “بعرض بها تحتاج إلى مزيد هن 
المهارة والنكة والإحلاص وااتضحية . وه الآن خصال نادرة . 

إننا ى عالم إن لم تستنفله الوثبية الرفة استنفلته الأهواء الجحفة 
والمذاهى المتمسفة !! 


وأعداء الحقيئة فى هذا المجال فوق الحصر . 


تيد # ات 

ومن ثم فإن الإسلام واجه فى القديم » ولايزال بواحه حتى اليوم 
أعداء لا يدون فى بت العقبات أمامه وإشاعة الفتريات ده . 

وعلى الدعاة الساين أمام هذه الأحوال المقدة أن يلوذوا بالصبر الطويل 
أن يفترضوا السدود والكنود قى أحدتان شتى . 

وقد قر أت تصرعدة عدنة اخن: أن ا قها إلى كل مشتغل بالدعوة 
إل 6:1 5 شندهة متها وعتها مه 

«قد يكون الحق مك . . ولكنك لا تحسن الوسول به .. ولا تحيد 
الدوران معه حول متعطفات الطريق » لتتفادى المار ق وتتخطى العقمات 
و تبلغ به مأريد. 

وقد يكون الباطل مع غيرك . ولكنه يلبسه ثوب الق .. ثم يجيد 
الانطلاق معه حتى يصل به إلى حيث ينبغى أن يصل الحق . . . 

ورى أنت ذلك ألم له 1 قد يلون سا كنا فيءزلك عن الجتمع 1 
وقد يكون صاخما قتتضاعف ممه أخطاوْك فيتسكر لك الناس . ٠‏ كل ذلك 
والحق مءك والباطل عع غيرك . 

وقد نسوءك تنسكر الئاس لاك فتشعرم بالحماة والناس وتصير اا 
ا متشا 7 56 على انيع 95 عل نفسك وعلك . . وسرك الجتمع 0 

ولا أطلب منك أن تحيد الالقواء والاشاء حتى تصل يحقنك إلى ممتناك 
ولك اطكيوتك أن ووقان وعقيق لاه وقامل ف مسلي. 
وتؤمن أن العاقبة <ما لهذا الحق . 

و أطاب ويك أن تون ا 9 الجتمع يتطور تطور ا حمل الناس 


مم 
حكرن عل الشخص فرعته يا عظاهرهء 4 وان حتمدنأ وقد تعن عن 


0 55 
راحة 5 الاستعار يسلك هذا السبيل . . واسكن تطور الجتمع 
لايم بين بوم وليلة . فطريقه طويل وخطوانه فصيرة ؛ والعقيات فى الطريق 
1 ومتعددة . . ولسكنه سيصل حمًا إلى هدفه طال به الزمن أو قصر . 
والأسل الكبير يتحّق داعا . . عند ما يتشبث أساب البادى' بالمق 
والصبر ومواصلة الكفاح » . 
36 جد 


عل أن اتروع المظارى للحق ليه ” 0 ر دلل الئاس معأأه 4 ولا لد #ي عل 
ظهر الأرض دعا عه » فلابد من مثل ات ينل الأخلاق والأهدا 6 


والأو أص والنوامى من ال الجمال » إلى 0 الو اقم 

وكلة الإسلام تضم شطريين متساوبين : « أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله » . 

والشهادة بالرسالة ليست تمجيداً لشخص أو #ليداً رأس أمرة . 
وإعا عمى فى المقيقة صعيمة تمثل الجا العملى فى الرسالة » إلى الجانن 
العلنى قها . 

فإدا كان القر ان هدابة الله لخلقه » فإن ممداً هو اانطبيق الى لما -واء 
من معان » واأظهر الل" لا تضْمنه من نو جمهات ووصايا ٠‏ 

وليس محمد وحده الصورة الصادقة لا ؤزل عليه من وحى » بل عكهابته 
الامو ن » وتلامدته السالحون » وحلفاؤه الراشدون ؛ أولئك جما شروح 
حيدة لاح الذى صدعوا به » ودءوا الناس إلهء» وحاحة اطياة إلى هذه 
الشروح نَوْ كدها تحارب الماضى والحاضر . 


6 عصر نا هلأ و(صعتث موائيق لقوق الافيان 6 وول صيءيةه قوأعد 


لعلافات لاحي ومع أن هذه الواثيق والقواعد بلغت الذروة فى الشمول 
واللرحكام ؛ فد ولدت ميتة ل ضا كانت أشيه بأمنية حلوة صاغها أديب 
بحسن ترصيع الألفاظ » ثم كنا ثرا امد ف نوق الكت أى قا 
را زوق هله التانيقات الكاذة دو الدياعاث الدامية+ [ 

وذاك عكس ما سجل التارع لللمضة الإسلامية الأول » فمند ما ننظر 
إلى بدء الإسلام ترى الو منين ألدبن استحابوا لدعوه ٠‏ قد خليهم روعة الحق 
فى حياة نبيه » قدرما أعجهم دلك فى آيات الكتاب الذى تزل عليه . . 

بل إن ما عرف عن هذا الرسول » من شرف تفس * وإدمان عبادة ‏ 
وامل حهاد » كان الحادى الأسق لامح اشير أن تقيل عليه »؛ وتمحب به . 
التق هو اهو :| اطي ؟ 

وما يقال عن تأثر الؤمنين بشخص الرسول » يقال كذلك عن تأثر الأمر 
الأخرى بالجتمم الإسلامى الأول » واستباقها إلى تقليده . «إن ما زخر به 
هذا الجتمع من أدوة وعدالة ومرمة ؛ وما صاحبه من اشدارات عتلية أخاذه » 
حمل منه 01 تقدمية أسسهوى أو لى النحى حيث كانوا ») وتذرى اجاهير 
الدخول كه أفواحا: 

ترد ين ين 

وقد ركدت رع الإسلام من ساين ار أمته 1 قربما ؛ حت 
ساء الظن مها » وها لدمها إلى حد بعيد . 

ون قبل فيرنا اللكرنوق عن هده الال »إن السدالية الى قد 
أدوبتها » لا تلوم أحداً إذا انصرف الناس عنها » وأخذوا حذرثم منها 1 ٠‏ 
والفروض أن الوحى الذى اختص المسلمون به فيه كل ما يرع المالى منعلله ؛ 


٠‏ م 
ويدهى عنه اله : 


« ونزل” من القرآن ماهُو شفك وَرَعة لللوأمنين0© » . 

فإذا كانت علاقات السفين بنيرم لا تقوم على هذا الأساس > 
بل إذا كان السامون من عدة قرون يشقن بنظعهم الاجماعية والسياسية 
والاقتصادية . وإذا كانت الدولة ااتركية التى تولت زماهم من أربعة قرون 
لا تعرف العدل مع رعيتها بله غيم من الأحانب » فسكيف يوقر العالم دينا 
أول من تمرد عليه أهله ؟ وكيف يستورد الناس لأدوائهم النفسية والعامة 
أشفية ل تق على قائها السماوى » بل تحوات فى أيدى أسابها إلى بدع 
وأهواء » وجهالات وخرافات ؟ 

إننى لا ألوم بنى الدنيا إذا جهلونا . فليس لنا ما تتحدث به بعد ما طمرنا 
مواريثنا الخلءلة فى التراب . وليس لنا ما نناهى به » إذا استحدث العام 
القوانين والأنظمة » واستننى مها عن شرائع الله » واستفنينا تحن أيضاً مها؛ 
زهداً فما ممنا ؛ وانسلاحاً جما ورئنا . 

إننا لم ننصف الإسلام فى تصوير حقائقه من الناحية العامية . 

ول نتصف الإسلام فى العمل به كأءة تمثله ؛ وتجعل من نفسها القدوة والدليل: 

و ْ تذعيف الوسلام فى طرق عرضه ؛ و أمنا ليت الذعوة إليه . 


وفى هذا البحث علاج الأشكلات ااتى تتصل باأوضوع من شتى أطرافه . 
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000 و كقء التعلم أ لى.ه ١ ١‏ 


سسا ”9 اعنم 


قلنا فىمكان آخر : إنه لاتوجد ف الإسلام طائفة تخقص باسمر «رجال الدين» 
عل النحو العروف ف ديانات أخ: ى »© و سكن أن ستدق هده التسمية نفر 
من الساسة والقادة » والمهندسين والأطياء » والتجار والصناع » فهموا دينهم 
فهما حسناً » ومددُوا رواقه فى اليادين التى يعملون فنها ٠‏ ومن ثم يكون 
إعزازثم للاسلام سببا كافياً لأن يرفمهم إلى مصاف رجالاته المعدودين . 

ولان كان الإسلام يشكر عمز فريق من أتناعه بهذا المنوان » إن الحيساة 
لا تفسكر توزع البشر على ما يحسئون من دراسات وحرف . . 

والتخصص الملمى - بعدما استيحرت العرفة » وتفحرت فنون 
الثقانات - أسيح سمة عصرنا هذا » وإنكان ممهوداً فى المصور الأولى . 
فلاغرو إذا عنينا بتسكوين فثة خاصة يكون عملها البارز التفقه فى الإسلام ؛ 
والإحاطة بملومه » م الإشراف على تعليمه لاعامة ؛ والتوفر على ربية الاجيال 
الناشئة ؛ والتغلمل فى استيءاب - النصوص و ال - تغاملا يكن من 
ددض الشيه » ورد مفتريات الخصوم 0 

وهده الطائفة بوم :وجد » لا يندمى أن تتميز علابس » ا تنفرد شارات . 
وهى - وإن اصطاح العرف على تسميتها : برجال الدين -- لا تحتكر هذه 
النسمية ؛ بل من المير أن تنأى عنها » وأن تبرى' الإسلام من الطائفية التى 
تدل علها ا 

والتخصص ف الدراسات الإسلامية ضرورة علمية » وطاءة إلهية مما . 
دأما أه ضرورة علمية : فإن المقه فى القرآن الكريم » وال؛ن النبوية » بتطاالب 
الطاقة الماطفية والدهنية التى يتطلها التبريز فى الأدب » أو الصناعة 6 


أو التحارة ا 


وان 1 طاعة إلحية فلن الله جد عو شأنه يذرم أن سأل عنه وعن 
وحويه من لا باع أيه 4 ولا ذكاء : ولدلاك يشول : 

« فاشاوا أعل الذا تأر إن كدهْ لاتعلمون"'؟ 4 . ويقول : 

م ا يا لخر 

وعندى أن النكبات التى طاحت جد الإسلام تنوك 1 كن ها تمود 
إلى قلة الماماء الراسخ ن » والطبراء العافهين » وإن كر المتزيون بِرَّى اعاماء 
والماملون لإحارتهم الدراسية وكان الترقع أو المتيقن أن يسد « الجامع 
الأر هر 6 حاجة العام الإسلامى إلى هذه الطائعة المتازة من المامين والدعاة » 
وَأ يكفل لارسالة الاسلامية امتدادعا الروحى والعفلى 6 عل اءتللاتب الزمان 6 
وتطور الحماة م6 بدك أن الأزهر يلم مهدأ الواحجب 6 لعوائق ستى ؛َ بعضمأ 
نبت شه 6 وبعضمها دع له | ! 

وبين عدة آلاف من الأشخاص الذين تخرحوا فى « الجامع الأزهر » 
أخيرا ار « عاماء الدين «( أو 2 رحال دن ) لا مد لا ا عشرات “ن 
الرضان الققهاء الأسنار ١|‏ 

والغر اب أن هله المشرات الى حهى عل الاسا 2 مغمونة ف ودرأ المعهد 
العقيق 4 أو # مه 22 واب عاها ديل الإهال م6 عه أ | 


م 


وهناك ان على سراسة ريج العلهاء المسمين وثم مهمه أأذكانة 


>ن القصور: 


)١(‏ الأنبياء : ٠“‏ (١١؟)‏ الفرقان : وه 
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أولها : ذقدان الخصائص النفسية والذهنية التى بر 3 أعاا مهأ للعلوم 

الدينية ؛ فليس كل أمر ى' يصليم - مهما بلغت قافته - أن يشتغل بالنواحى 
الروحية » أو الجوانب الإلهية فى دنيا الناس ٠‏ 

وإذا كذا لا سور الأبو خطيبا » ولا الأبله تحبيا » لاعدر الاحوظ 
فى خلقهم فكيف نقصور أصاب الشهوات الطاطة » أو الطوايا اللبيثة » 
أو المقول البليدة » رسلا للدين » ودعاة إلى السهاء ؟ . 

0 ف الطلاب الذين يتوجهون منذ نعومة أظمارثم إلى مكائى فيا 
القرآن السكريم » ومنها إلى معاهد الأزهر الشريف » فكلياته المليا . هذه 
الأو - لديا أغلمها بطبعه القاص ‏ 0 مهلل رسسالة ا الله لا 
صفوة حلقه فى الأو لين ء 

لسن ذلك طعذا فى صلاحية هؤُلاء الناس لاتعلم والإنتاج . فقد يكوون 
أقدر من الألوف الأخرى فى شكئون الماة » وفتون المرفة » راد الأروت 
الأخرى انا هدأ الضرب |الخاص من مواردث النبوات ) فهم عزوف عنه 
بطبامهم ٠‏ ورا أجادو | خدمة الدين والدنيا فى نواح هامة لاتتصل بالتعلم 
والتعام » غير أن الاوضاع الظالة هى التى حصر مم برثهم فى هذا الاون 
من الدراسة ! ! ! 

دنشاً عى عدم التلاق بين الطبيعة والوظيفة » أن عدداً كبيراً من أنمة 
الواعتوووفا نيا 1 العمل الذى كاف به وعاش منه » الاهم إلا أن يكون 
مكفو ف البعس » فسييق رهين محسيه : من ضرار ةء وتعلم دبن ! ! 
ومن يدرى لو أنيح له ما أتبيح للد كتو ر« طه حسين »6 ؟ ما تمق أن 
ينقل شيه المستشرقين والدشرين ليناوش مهأ قلاع الوحى 3 قعل أ ه 
من قبل !1 . 


وكثيراً ما أقارن بين بعض الدرسين فى المماهد والسكليات وبين إخوتهم 
فى الريف » فا أحد فارة) 57 بين سلوك وساوك ؛ بل قد أحد وؤلاء الفلاحين 
أدنى إلى طاعة الله وخشيته . ثم تنظر أخيراً إلى أولاد المهماء قترى الجهرة 
المطمى سلكت طريقها فى التعلم المدنى » إن واحداً فى الألف هن أوائك 
اللاء هو الأى يشعر فى قرارة نفسه بالرضا عن عله »؛ أو الطمأنينة 
غل مستقيلة. :+ 

والدولة من عشر أت السنين حمل ثمعة هذه النضاضة . قند ثلاثين سنئة » 
ويوم كنا طلاباً فى الفرق الأولى ؛ وحن نتعسابح بطاب الإسلاح 
دون حدوى .. 

ومن الفسكاهات التى تداولناها » وحن للا نزل طلاباً فى الماهد : 
لاذا ل 2 فلان 1 الآز هر ؟ فسكون المواب : لآأه عام »؛ أو لأنه 
حرىء )© أو لأنه 0 !!!| 

وهذه أحوال توجب الرثاء . فإن العمل للاسلام قد يتطلب قليلا 
أو كثيراً من الراءة » أو البدل » أو الذربة » أو الاستيحاش من الها كين : 
سكيف هدر عليه رحلل هو بطبيعته خو أر؟ أو شعد يح ؟ أو لصيق سكته ؟ 
أو يستمد وجاهته من رضا الأخرين ؟ 

بل إن مخصيه لو أو حى إليه أن يظهر بصفة من هله الصفات ذإن نفسه 
تخذله » ولو أراد تمثيل دوره م يتخيل هو أو كا يقترح له فإن مسلمكه يحبىء 
أقرب إلى الحزل منه إلى المد .. !!! 
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ع له 

والأخذ الثانى على سياسة التعلم الدينى عندنا » هذا التخصص البكر 
قبل حصيل ثروة #ترمة من المارف الإنسانية » والدراسات الكونية التى 
لبد منها قبل التوفر على علوم الدين » وعلاج قواعدها ودقائقها وإنتى لأجزم 
بان الإسللام لاعكن أن "يدرس دراسة واعية » ولا أن يفهم م رحا 
قبل حصيل هذه التروة الحترمة من الثقافة ٠‏ 

ذلك أن القرآن الكريم » والسئة النبوية » تعرتضا لشئون نفسية وكونية 
ولسائل اجماءية وتشريعية ؛ ولتوجهات داخلية وخارجية » يتطلب اللكوض 
فها طاقة ذهنية عالية » إلى حانب الاستعداد الروحى العثيد ... 

فكيف يصل إلى فته ناطج فى دين الله اءرؤٌ محدود الفسكر » مختل 
التصوّر ؟ لقد حفظت القرآن الكريم وعرى عشر سنين . وبذلك صار صى” 
ساذج وعاء من 5 عية العم اف ةد جَ الوه بين حنبيه » وإنث كان 
لا يوحى إليه .. !] 

ولقد استوعدت" اذا كرة هذه الوديعة الضخمة من آيات الله طوراً بالرغية ؛ 
فظو بارمدة 0 م زد على أنها وديعة مخزية » ظات سنين عدداً 
وه مقطوعة الصلة بالعمل والذلق » والتفكير والتدبير . 

ومثل هذا المفظ لا يمكن اعتباره إعتداداً لرسالة الإسلام » ولا تاديبا 
للناس بادابه العظمى ... 

ولست أَشر من تممّد الأطفال يحفظ القرآن » إن مرحلة الطفولة ذثرة 
حسنة لإبداع الذا كرة مدحراً نافما من النصوص والتعاليم ولاق أرق 
أنه ل روز هناك لأزاء الأطبال محفظ الترآن كله ! دتى الذين يراد 
صيصهم فى الاراسات الإسلامية وحدها وإن أمامهم ننسا من ارقت 


عار 
لاستظهار ما يتشدون . 


ل 


وأعتقد أن حفظ القرآن الكري كله لا بد منه لكل متخصص ف التعلم 
اللدبى » كا أعتقد أن ذلك ممكن وميسور فى عراحل التعلم التوسطة والعالية 
أن شاء . 

وأو عدن أذ جهرة التخر<ين فى لامع الأز هرق هذه السنوات الءشر 
نسوا القرآن الكريم بمد ما استحفظو «وثم أو لاد صغار . ومرجع ذلك 
إلى الحانات العلمية الشائنة التى فشت فى هذا المعهد المتيق .. !! 

ينان 

والطريقة المثلى لتكوين علهاء الدين اختيارهم وفق رغياتهم الخاصة من ببن 

الذين تجحاوزوا مرحلة التملم الإعدادى والثاوى . بعد إدخان إسبلاحات شاملة 
/ / . 

عل التعليم العام » تش به روح العروبة والاسلام » ويدخل فيه عناصر البربية 
السليمة ؛ تلك التربية التى تغرس فى نفس التلميذ عواطف معيئة 6 ونوحه 
مكار ود غايية ولا راغ إقتياس قلبل 8 كثير هن نظ السارس 
الاحنبية » التى تشذل اليوم حتى الغروب »© و تقطم الإءازات على فصول 
السنة » وتربط الطلية ريطا مك بحياتهم العامية » وجوث المدرسى” .. 

وبحب أن خنع تكوين مل الدبن لطبيعة العمل الذى يكل إليه 
فى المستقيل » فالدعاة ى الداخل غيرثم فى الحارج . ومربو الأطفال غير مدرسى 
الصفوف الوسطى والمليا ٠‏ وبديهى أن الزاد العامى الذى قم لؤلاء يتفاوت 
ظ وكيفاء كا تتفاوت كذلك الؤعلات التى لا بد من "وفرها فى ا<تيار 
كل لومي 

على أن الشى' الذى نلفت النظر إلى ضرورته وجوب الاطلاع الواسع 
على العارف الإنسانية التى تشيءت واستيحرت فى علوم النشس والاجماع 
والأخلاق . وكدلك فى علوم المبات والمروان والطبيمة والكيمياء ٠ك‏ لا بد 


ل 
من إلقاء نظرات شاملة أو عابرة على تار عم العالم وأجناسه ودياناته » وممضاته 
القدعة والحديثة » وفتح محال المقارنة الواعية بين أحوال الأمة الإسلامية 
وغيرما من الاء م الى اشتكت معهأ ف 0 أو حورنة0.. 

وهذه المعارف اللازمة قد نسيق الدراسات الدينية الخاصة أو قد تقار مه 
وعل 03 حال مأ مور أن شتعل بعلم الدن رحل فارع مها أو تأفه العا 
فسهأ فإن يد 6 رحل لادعوة إل الله أو لقعليم رسالانه وهر عل طبيعة 
كونه وحافه 3 أ هو 00 عمأ فكرة مغاوطة أمر ليا بايق 4 وهو قل أن 
لسىء إلى الشتخص لسىء إل مأ لك 6 وإل مأ ندعو اافاس إليه 
تن ين 


والأخذ اثالث على التسلم الدينى عندنا ضعف الاستيءاب طجلة الحقائق 
الع حاء بها الإوسلام 4 والعلو” قل عدر الأحزاء اممتورة ال اح معر فسأ 
للبعض ممع القصور فى معرهة الأجزاء المكلة الأخرى مع ما يكون لها من 
وار !1١‏ 

قلته النراداكدرعا لآ بتحاوز السحه ومشاته + واليئظة النووية لآ يدرمن 
منها إلا ما يعس الناحية الخاصة ؛ أو أركان الإسلام امس » وأصحاب الماطفة 
المضطر ب أو امستقرة موتمول أ لتصوف 6 وحازيه أأروحى السلى 6 وبتكشون 
مما عدأه. و أغاب المتعمين فى الملاد الإسلامية تنفتح أمامه نافدة معينة إل 
ونأ الدن فلا يرى إلامد” نصره هو ) نم كسب مايرى هوالاول والاخر .. 

وقد ظل الأزهر - وهو أ كبر معهد إسلامي” - بطنب فى شرح 
الناذاك التخسية ) وس دزدوهةا إخالة لماه 11 ارقت الذ 
عل فيه ذهولا 5 عن التشردمات التحارية والاقتصيادية ٠‏ والسياسية 


والاجماعية التى ذخر بها الإسلام » وخاض فا الأقدمون ٠‏ 


نت فيه ## نشت 

والذى وقم فيه الأزهر بون وقم فى مثله خلفاء وتلاءيذ الإمام الصاح 
من عن الرهات:ق تمة:والمداز ».بل إن مدارسن أخرى فى الشرق 
والخرب قد سارت فى الطريق نفسها !! ومع أن كل الور قل للضنة 
بما لى يشتغل به الأخر » فقّد حسب ماعنده اللباب الذى لا يلتفت إلى ما عداه . 
وتللك م الأساة .٠‏ 

على أن العالم الإسلامى : ل من رحال رأسخين » طاو" هده أأسدود 
التى صئعءها صيق المطن 6 والتى باعدت الاسف دين أتباع دن وأحد إ فو حل 
فى مصر والشام والأعخان والجزار والحجاز من ينسع عقله وضهيره لاتقريب 
بين تفكير السلف والحلف » وتفكير الفقهاء والمتصوفة » وتقكير العياديين 
والاجماعيين م6 وتفكير الحر فين والأوضوعيين ٠.‏ وهكذا 5 

إن الفلاحين ف بلادنا ليا يعرذون الدنيا إلا سهولا خضراء مخسطة 6 
يا ود فسهأ ولا وهاد ل وأعراب الهزيرة ليد يعرفومها إلا أرحاء من ازمال 
والج.ال ؛ تسودها الوحشة » ويغثمرها الحدب ٠‏ وسكان الدير تطالع أبصارهم 
فى السبياح والساء يحاراً لا آخر لما » تسرح فنها الأمواج ؛ وتسيح السفن . 
وزنوج أفريقيا بحيون وسط غابات متشابكة : وأشمة محرقة ؛ وطفولة فى أطوار 
الحماة ٠.6‏ وكل وربق دكن هؤلاء على" إن يدن العام أجع لا عدو مأ 11 ل 

ومعما طال الإلف 6 واستقر الن ع( إن حفا'ق العام الى ها 
القصور يب أن تستكشف » وأن تعرف » وأن يمترف برا ... !!! 

كذلك الدين » إن أسوأ مابُلى به معرفة جانب منه ونسيان جاب 
آخر م تضخم ا درف ُ ومون ما مهل ! إٍ وقد مووث عوائب ونا 
القصور فى شئون الناس اللادية » أما بالنسبة إلى الإسلام ؛ وهو جلة 


58 
حقائق أحصاها القرآن وبينها ارسول » فإن الأءر يل ويعظم ٠‏ إذ أن هذه 
الحقائق قد نشيه مثلا حهاز « الراد.و 6 نكل دين يديك عدوه وصعامايه ) 
ثم يتعطل السماع منه لانكسار قطمة فيه لا تساوى بضمة قروش ! !! 
أوكالمنضدة التى تكفا مكانها © ولا يستقر عللها ثىء لقع فى إحدى 
قوائمها يمكن علاحه بهد تاه , 

و امجتعع الإسلائى قد يسرى إليه الخال أثل هذا النقص . بل إن المفس 
الإسلامية قدطرأ علها عوج بالغ - منذ عدة قرون - لمحز الدعاة 
ومعلنى الدين عن ترتيب مماله » وتقديم ما يستدق التقديم وتأحير 
نااسفدق التأخير معانو الطليت. الذق اهارن فى قاقر الاواء + 
زأد مايتيئى شصه ©» وشص ما ينينى زياديه فصار دواؤه داء . 

وقد تعامت من تحاربى فى شى البيئات الدينية » أن الأذهان الكليلة 
«طميممهأ يجب نفيها من ميدان التعلم الدينى » فإن ضعف طاقها يضطرها 
لأن تقبل بعض الدبن وتجهل بمضه الآخر . 

3 عفتنى التدارب اها أن الأدئدة العليلة يجب تدهأ ى الأخرى 4 
فإنها ولو استوعيت الدين كله ستحهل روح الير فى رسالته » وستستغل 
تدرف فق كل أو من ندلوق النائن. اقن . غاراله الدن © أ تقل 
بفعهم به )و التقاممم عليه ٠‏ 

د 

و الأحذ ار أنع على التعليم الديبى عذدنا أن بين العهاء والدعأة نفر ا ل أ 
لاتصدق ارو الحم أَقَو الهم 6 يستمع الثاس إلى كلامم عن الله و الأحر - 
والسيادة والتقوى ؛ فإذا رأوا ذالم أخدتهم الميرة من بعد الشقة بخن 
القول والعمل ٠٠١‏ 1! 


5 

ودس م لس شكاره عل هرا الفريق دن العاماء نكوطم عن أداء وأحدب 4 
أو ازلاقهم إلى ارتسكاب حرم 5 إن هدأ المصياث الواضح الما ماوق 
عل عامة | سان 04 ؤله 00 دم م م 14 ولا يلظ ر وقوعه مهم 0 
فإن 3 أفترفوه فأهم عليه حساب 0 » ساب ا عاييما . 

وف الحديث : الرانية أسرع إلى فسقة الآراء منهم إلى عبد الأوثان . 
فيتولون : يبدأ بنا قبلهم ؟؟ 

0) 7 

فيكال : 2 لاعن >ن ءلم كن يا ادلم 0 |!! 

وإعا الدى يؤؤد عل الماماء والدعأة مأ واقعويه دن أحطاء أو خطأأيا 
0 سير رسالنهم || تى ملوها » وكلفوا بالسير عليرا » ومد رواقها . 

فكثير من هؤلاء يعمل 6 حدلى ود انصابر معان كن الأهداف الدانية ٠‏ 
م يروف نوقما ثأما يعلى دلإك إذا ان اقترايا دن ساطات حائرة 6 أو تكاليك 
«رعية » أو أوضاع ميئوس من إصلاحها ٠‏ كأن للاعر والنهى دائرة يدرك 
داحدلها 3 وسطل وراءها ٠‏ 

هذا الحموف يحمل نفراً من العلماء على ترك كثير من دود الله حتى 
وشك أن 08 أ وح حفءدت 5 

ومأ حقدت على مر 0 زمن إلا دن ت“وارث المين عن الور لق 

وقد بلغت هذه الملة حي طوس شر الع الله بن أل اتاب الأو لين © 
حتى حاء #د 0 جراها من حديد بعدما طهر نه الأهو اء : 

)0 يأهل” الكتاب إلى جاء كم رسو نا 0 سكم ٠‏ كثير ا ع كنم 0 ل 
من الكتاب ويمغو عن ا 6 « 





)١(‏ الممدرى (؟) الائدة 





م ام ع سم 


0 سر 


إن الذين يكثمو ن ما أتزلنا من البينات والمدى من يمد ما يننا 
١‏ ظ, ع “7 5 لل 
لاناس فى الكتاب أولئك يلسحهم الل" ويلمجم اللاءثون20© 


وإذا كان الفرق” على العهر ؛ أو المزع علىاززق »© قد عمل ألوف 
الألسنة عن كلة المق » وضار رسالات الله لم تأخذ امتدادها فى الأرض » 
فهناك داء آخر فشا بين المشئلين بالعلى الدينى » وحرثومته معروفة بين الناس 
ججيعا على كل حال » وهو التع<اقد والتحاسد .. !! 
وفندق. أن أغاب المراقيل التى اعترضت جاح الآديان ظ وأعلل 
الهرام التى مندت با ضد الإللاد والعصيان » يعود إلى هذا الداء . 


إن اليبود - وثم 5م يقال أصماب دين - كان ل »؛ ويشاج 
مُدورث » أن يرتد المسلمون عبدة أوثان !! اذا ؟ : 


2 اا 4ن ٠‏ عمل أنفسهم بن بعل مأ مين م اق سرف 7" 


وقد كفروا بمحمد أقبح الكفر . لماذا ؟ لأنه ليس إسرائيليا 


من جلسهم ٠.‏ 
2 ا 7 ل اه سس م ف 
« بغوأ أن 0 لَ الله دن #طيله على >ن دشاء؟ دن عياده” "١‏ !!] واستطيع 
ع 8 ع 2 + 
أن أحكم وأدا وائق مما أقول أن فساد الأزهر » وعحزه عن اقتياد الأمة » 
لعود إل هلا الداء . شق الأزهر دم هات دن الماماء دزو دراية وفطية م 
اخرمم ات ءن و لمهم الواح.ة 4 وقدمثت عليهم دن يا 3 نى غناءثم 4 


حتى لقد ل إلى* وأنافى الأزهر أن || كافاية علة كافية لالدرمان !!! 
(١)اللقرد ١١5:‏ (؟) اأمقرة 
(؟) القرة : ٠و‏ 


سد [أع ب 

وما حدث فى الأزهر وقدءت له نظائر فى بيئات أخرى . ولوخامة 
التايم التى يحلها هذا الداء اقتنءت” بأن شهوة الزنا فى دم شاب طائش » 
8 من سورة 5 6 قاب رأهب ا قدمية طول الال 6 محراب !! 
٠ ٠ 0 ٠‏ 5 ع »م 
إن الظن بأن العلل الواسع » والسكلام البليغ » يكفيان الرجل لكى هك 
مهمأ 5-6 عاملك للرسلام ظَنْ غريب ُ وإن ادتراف التعليم ف اى موئة 
أو صناعة قد يقبل وقد يك » أما القعلم الدينى دإن احترافه لا يعتبر عملا 

الاسام حنى بعرعدية المهل والخلق ل ولدلاك فول الله عن وحدل : 


4 - 4 ربو عن 11 لع حي بي م 
« أتامروث الناس بالبر وتنسن أشفسكم وأنم 


أفلا تمقلون2"7 6 , 


ان نك 

هيطت مكانة الإسلام أوائل هذا القرن هبوطاً شديدا بين أهله » ونزلت 
معها مكانة الرجال النتسبين إليه » لأن أحوالم كا رأيت بين التفريط 
والصدود . . !| 

وأريد أن أ كرن أمينا فى وصف الواقع . قمئد ما كنا طلايا فى ممهد 
« الإسكندرية 6 الدينى كنا نعانى الام شديدة » من حراء الجفوة والوحشة 
والغاظة التى كان يلقاءا مها سكن الإسكددرية دون شفتة ! ! كان الذبن 
بلبسون العام يسيرون على حذر من وم مفاجىء » أو كلة ساخرة ! | 

وما ندرى سر ذلك » أ لأبنا أبناء الفلاحين » أو لأننا نتعلم الدين ؟ ؟ 

ولا تحسين" هذه الزراية خاصة بأشخاصنا ! فا كانت مكانة الإسلام 
نفسة فى ذثيا السياسة العالية ا من مكانة ذلك « اماو ر) التعس عثى 


مشموصاً متككشا فى الدن الأهلة الأمنة . . . ! ! ! 


61 البقرة‎ )١( 


وما كان يتوقم للإسلام أَفْسَل من هذا الصير بعد أن رب الأتراك 
بالحليفة واللخلادة فى عرض البدر ؛ وبعد أن يي“ ت القرون على يتابيمه الثقافية 
تداك مق كارل ينا افيا م 

وبمد أن أصبحت الملوم الإسلامية خليطا من قشور وآراء ومذاهب 
لاقم ةلا 

وبعد أن تطرقت العلل السام إلى قدرة الملماء الماطفية والمكرية » 
فانيت إل ما صورناه لك انا . . . . 1 ! 

وبدلا من رسم سياسة قوعة لإسلاح التعليم الدينى » أشنت عدة مدارس 
لتخر يج موظفين أقوياء » يقومون بتدريس الاغة المربية » أو القضاء فى انحا كم 
الشرعية 9 انا 6 550 مدرسة دأر العلوم ؛ ومدرسة القضاء الشرعى » 
كا أسست مدارس الاين الأولية . 

وقد هرعت إلى هذه الدارس أفواج الطلاب » الذين أنسوا فى مستقبلها 
كرامة الميش وضان الياة . والذين كرهوا « الجمة والتفطان والماءة »6 
وما بأقاء لا بسوها من مطاردة وهوان على أن هده الملدارس ل مل مشكلة 
التملم الدبنى إلى البوم ؛ بل لعل بقاءها مع الأزهر » أو بقاء الأزهر مءها» لم 
زد ا ر إلا تعقيداً . 

والحلاصة أن هران التعليم الدينى وقلة شأنه ترحم إلى سبمين . 

و د01 النظام الإسلاى من عصور متراخية » واثنالاق 
الحسكومات مع دوافع الموى دون ارتباط اد بتعالم الإسلام أو وفاء بين 
إرسالته . 


000 أقردثا 0 حاصاً هذا األبحث عي زولك 0 


وذلك مما حرم التعليم كله رعاية الساطات القاعة . 

مع الإشارة هنا إلى أن التعلم فى تاريخنا الطويل ل ينقسم اقرف دادر 
مدلى بل كانت الدراسة الماءة كج بين التوعين » م يتشعب التخصصون قف 
الدراسات التىيرتضونها لأحفسهم » بعد أن يحصلوا جيماً على أنصبة حترمة من 
الترببة والمعارف الدينية . 

؟ س سطوة التيار الفرنى الفاح . وقيامه على خسائص حيوية تتصل 
عماش الناس ومستقيلهم القريب »© واتياعه سياسة ما كرة فى مخاحعة الإسلام 
وإقصائه عن الهياة العامة . 

وقد بدأ هذه السياسة مستر « ددلوب » الذى سيطر على وزارة العارف 
الصرية وحذف من براء#ها حصص الدين والأحلاق والائة العربية . 

ولا يزال أثر هذه السياسة باقيا فى قلف الدارس والعاهد مع انقضاء 
ازحل وذهاب سيأسته . 

فقد ترد التعلم الدلى من كل قوامة إسلامية » وعصبية عربية ؛ 
لم وكل إلى خريحيه وحدث إدارة دفة اليلاد . 

وهايةة اق عدن 2" ذل لنا عدف فمنال الافظان القن ولوف 
فى رائن الاستمار » وهى أقطار الأمة الإسلامية كاها ! ! ! 

و قد نش عن ذلك أن كاش حفيق فى دارة القعليم الدينى » م ذبول 
مادى وأدنى بين رحاله ») حمل هرم الكبرى تتوارى هن زيه 
ولسيقة . .:. [ 1 ! 


ولا دوف ع ممم الفوذى المائلة الى لسدود الجهة اللإسلامية 6 والامع 


الأزهر ما يكون عليه مستقبل التعلم الإسلاى ؛ أو ما ينهى إليه اتصال 
الحماة الواءية لهذا الدين ؟ 
ص 

ثم دخلت أحوال الإسلام فى طور آخر » مذ قامت ججاءات وهيئات 
شتى » ترد إليه ازدهاره الأدلى » وتنفخ فيةجؤوسا نيه :فد الالر 
فى تاريخ النهضات أن اليقظة المقلية والنفسية تسبق داعا الشاط 
السيامى والاجماعى » أو أن هذا الشاط الفوار يكرن وليد تلك اليقظات 
الليئة بالحياة . 

وقد شرعت الثقافة الإسلامية تربو ومبعل منك أعو ام قلائل » ودخل 
ميدانها تفر من الأدباء السكبار » والباحثين الأمناء . كا دخل الميدان معهم 
أقر ام ذم عواطف دينية حسئة ؛ غير أن عنة البحث الوفق تتقصهم ٠.١‏ 

وقد نشط كذلك عدد من الملماء الأزهربين ؛ وعدد من الدارسين 
الذين يضارعونهم من خريجى المماهد الإسلامية فى الأتطار الأخرى . 
وعلى أبدى وؤلاء أمسكن عرض ايراث الإسلاتى فى صورة أرق 
و أنغسر 2 111 

إلا أن اصماش الثقافة الإسلامية البادى فى كثير من امؤافات الحديثة 
ثىء غير تنظم التملم الدينى ؛ و وزيع براحه على الصفوف الدنيا والعليا ٠‏ 
خهذه الؤافات محسوبة من الترف الأدلى ء أو السكاليات المقلية » يقبل” 
عامها من شاء » وينصرف عبها من شاء . 

أما التعليم الذى تريده فإعداد شامل مهي الأمة كلها لاسير وفق نظام 
روحى رتيب ويحجمل اأدن والقرى » والشياب والشيوخ ؛) متدانسين ىق 
سلوكهي العام » ومثلهم المليا . 

تن ماين 


ند 0 #8 سسه 

ولا بد من إاقاء نظرة لى على السكتابات الإسلامية التى تشيع الآن . 

عرق أن كثيراً مسأ 0 5 التفسكير الغرل 4 ول طائفة 0 
الأحكام الأجنبية ؛ وأراد أن يفرضها على الإسلام قسرا . 

وسترى أيضا أن أغلب هؤلاء الكتاب له نصيب محترم من فهم الهياة » 
وحسن الذوق 3 وله لوسر بعلل المئمعات 6 وقممة الدن ف علاحها ٠.‏ دمع 
ذلك فمندث نقص كبير فى استيماب نصوص الكتاب والسنة » ونقص أ كبر 
فى معرفة المقاييس الإسلامية » وأصول الفقه الإسلاى . .٠‏ 


وقد يستخفى هذا النقص إذا كان الكاتب صاحب عقلية حبارة » 
كالءقاد ؛ أ 7 أدبية عتازة © ميكل و الحسكم 2200 أن هذا الخقص 
مدو فى صورة تدعو إلى الضحك عند ما يتعرض بعض « الكبراء » 
هوق انريضة 6 أوختروانة وده #اتظياوو عا خقواء وفلوارن 
اهل لوقك ارو 

هؤلاء الكبراء را كانوا ذوى مخاصب خطيرة فى الدولة » ورعا كانوا 
أسائذة لعلوم مدنية فى الحامعات ٠‏ وباسم أنهم مسدون » وأن الإسلام ليست 
له طائفة خاصسة تسمى « رحال الدين »6 وضون فى شئون دينية مبءة و يلون 
فا بأفهام نتقيدة 6و راءلا تاوف فلها + 

تصور كاتبا لهام ناشى' يرسل أحكاما فى قضايا يتروكى فى دراستها والبت” 
فنها مستشارو محكمة النقض والإبرام !١‏ أليقبل هذا الاذو بأى عذر ؟ ولو عذر 
حرية الرأى ؟ إن الإسلام ليس له كدوّان بداهة ولكن من قال : إن أى 
دن » أو املق ساعن » بل أى مشر وع إصللاحى -- ولو رصف طريق ع 


ليس له >ن عدص ص ف درأسةه 6 ولعدير شل غعره سكول عزة 1 


2 

إنه ا أن نزن الناس تصر قاموم ععايير الإسلام » وأن يرحموا البعر 
فى أصوله ليمرفوا على شماعها طريقهم ٠‏ وبسرنا أن تكثر البحوث والأفهام 
فى هذا لجال السكريم »على شرط أن يداد عنه سفهاه الأحلام » من لا يقبل 
رأمهم فى موطن الجد » وأن يذاد عنه أحاب الوسائل القاصرة مهما 
راع فياموم 0 

ترات عونا انان الوق الوقرعات اله ةمالا كاي 
يكتبون رواية غرام ! 

ور أل هت أن هاون قواعد التنحو فى خطبة 2 مهأ 3-7 كلات ف 
فى تغسير القرآن » ومخطئة العلماء الأواى ! 

وقرأت لن يجهل تاريخ الأمة التى يعيش ذمها تمراً لقاريخ السخن اأردية 
عن رسول الله ! 

ك2 ]ولا لازو النتوي مبوتاويل الندوس اللاقة باقر 
ماعرذها أهل الك كر طوال أربعة عشر قر ا . | 

وقرأت مقالا للدكتور طه حسين يسوغ هذه الفوضى الشائنة باسم 
عو !0 ١‏ | 

ولا شك أن الأوضاع التى سحيت الأزهر من ميدان الحياة » والمآخذ 
الى سدلناها على التمليم الدينى هى علة هذه الاضطراأت فى ميدان 
الثقادة الإسلاءية . . . ! ! ! 


رمقاي تمع دن اتاد ايه وماواسو اانه الت قور روي 


! ! أمرد أت « التجديد والاجتهاد » لملاح هذا الموضوع‎ )١( 


وقمت فى تمريف الإسللام اناس أخطاء شاعت بين أهله أنفسهم » 
فمسكر بت علمم محياثم » و 00 ت على الإسلام رونقه » ومن ناكم هله 
الأخطاء إلى كتاب الله » وسنة رسوله » لينكشف النطاء عن الحق » 
ولقرق الطفوق سفن اموا رارم 1 ! 

هل الحياة ع ؟ 

وهل التعمير على ظهر الأرض .رحلة يب على امسل أن يستحث السير 

إلى 3 بتخاس مما ؟ ونحجب عليه أن عر بالدثنا غر ؛ 7 لا تربطه باخواها 
علاقة موثقة : ولا يلابس شئونها إلا كا يلابس الريت الماء ؟ ؟ 

إن جهور امسفين فم الدنيا على هذا النحو . ومن عدة قرون وج#هور 
القصاص » والوعاظ » وامات الطرق الصوفية » يلدون على الآمة بكلام 
كثير » لصرف المسامين عن الحياة الدنيا » ويسوقرن بين أأيديهم <شداً من 
أحاديث الرقاق » وبمشى آيات الكتاب التى يرونها كا يرى الأرمد ضوء 
الشمس . وأغلها يدور على هذا العتى المأثور : 

« كن ف الانيا كأك غريب » أو عابر سبيل . 

وما زال المسكهون يتدافعون فى السبيل الو<شة التى ساقم إللها هذه 

التوجهات » حتى طلم عام العصر الحديث » و غرباء فى الدنيا على اطقيقة 
لا على لجاز » يدلفون إلى غاياتهم من 0 الخدم والعبيد » تاركين الأبواب 
الكبرى فى عمارة الوجود لسائر الملل والأجتاس ! ! ! 


هل الدنيا كذلك ! 


)05 اليبخارى 6 


وهل الالزواء فهاء ثم الغرار مها عباد: ؟ كلا ! 

أن الحماة حير 6 وإن كل يوم تنمتح ونه المين على صبوء الشمس والشعر 
نعمة متاحة » يجب شكرها » وب استغلاها . 

وإنشاء المادلات الود مم الدنا وشئوما ام 6 به المسلم اراشد 6 
مأ دأم قَّ صدره 9 دكردد ٍ وغابة مأ 5 ديك أن ” دعدسن م السيرة قَْ هه 
الأرض الى استحافه الله علمها 6 وإليك هده الشواهد كن سروه ة رسول الله 

35 

صلى ألنه عليه وسلم 5 

ن أ هريرة قال : كان رحلان هن حىم فى الداعه سل مع رسول أللّه 
صل الله علءه 327 فأستشود أحد ارجلبن 6 وا > الآخر سرئة ٠‏ قال 
طاعدة بن عميدك الله : فرأيت الْؤّدْر مهمأ أدخل الخحنة 5 قل أأشويد : فتمديت 
لذلك . فأمبحت فذكرت ذلك لانى صلى الله عليه وسل » فقال : 

« أليس قد صام بمده رمضان ؟ - وسلى ستة آلاف ركمة وكذا 
و ذا ركع هده أأسءة 1 فلما ببسههأ أنمد مر دن السماء وَالأرض 60 

انظر إن المكث فى الحياة والبقاء على وحه الدنيا ليسا نس؟! ء إمهما 
رفعأ مسزلة رحدل ٠وق‏ الشهداء |[ ! 


إن طول المياة يمكن أن يكون «نبع خير غزير ؛ وإن الزعم يأن 
َ 


اللياة شر 5 وأن مغادرمما أفضل >ن معاطسا م لبس إلا هراء مقطوع 
الصلة بالإسلام . 


وقد روى هدا المعنى عن عأاهر إن سعد بن أى وقاص قال : معمت 0 


ونا فى أغنات وسرل الله د لى الله عليه وس م ,#ولون : كان رحلان أخوان 
) أحمد 


_ مم ا 00 سسا | الستصعمسم 


010) 
)5( 





ا 0 
1 رسول الله م6 وكان أحدهها | أفضل من الأخر 6 فتوق الدى هو انذاينا 6 
م 2 الأخر لعف ه أر بعين ليلة م6 م توق فذ كر دلاك أرسول الله 05 الله 
عليه وسم فقال 

و9 ٠‏ ن يصلى ؟ قالوا : بلى بأرسول الله وكان لا بأس به تقال رسول ال 
م شر م ف بلغت بل صللا يه إعا مثل ألصلاة 1-3 عار عب مر ساب 
أحد كم يشنعهم فيه كل بوم #س 6 ؟ قا رون دلاك 6 من 5 رنه ؟ ١]‏ أ 
لا درون هأ بلغت به صالابه . 9 ك4 

أوعيت الدلالة المشرقة خلال هذا التوحيه ؟ 

إن الحاة فرصة ياءفى انهازها | والمقاء فيمأ وسملة لز بد هن الطهر 
والتسكمل » وكل لحظة يةضمها الإنسان فى هذه الحياة الدنيا يمسكن أن يصنم 
فيها شيئاً مأ » فلا يجوز التجهى طها ء ولا القمود عنها » ولا المجز عن أسباءها » 
ولا الانصراف ء ن أبوام ا 

جود انهل كامر الأوضن انين كوا :3اك تسن يه ارت 
بل هو أمد كلا طال طالت معه الات العملى 6 ومرا<ل السباق »© والتنافس 
إل أرفع الدوقات. فال .رسول اسه 
| « آلا اشع نخير 4 ! قالوا : - قال: خيار م امون أبمار | ظ 
و أحستسكم أعالا0""» . وف رراية : أن رحلا قال : يا رسول الله أى الماس 
خير ؟ قأل : « من طال عمره وحسن عمله : قال . وأى الاس ثشر ؟ قال : 
موي طال مره وساء ع0 « 


5 جه 





سيو حسمت سد 


. الترمذى‎ )*( ٠ أبن خرعة , (؟) ابن حران‎ 4١( 


01 سمه 


إن العقاوت قبل الوت هرب وضيع من وظيفة المرء فى الوجود » ونسكول 
عن جل تكاليف الحياة » وجهالة بأسرار الحكرة المليا . وهذا المَاوت لايمكن 
أن يكون دينا » إذ الدين حركة إصلاح لاحياة إدا شردت » وتوجيه لقواها 
الدائية ى تعرف رمها وثتقيه . 

وقد تسربت إلينا جرائم هذا المماوت مع نعغى الفلسفات الانسحابية التى 
ولدنها أمكار المتشامين » ومشاعر المهزمين “ ثم انتشر هذا الوباء مع انتشار 
إلتى ل ف ألامة الإسلامية ؛ ومع فسأد قواعد الحسكم 4 ومناهج العربية ؛ 
خلال القرون الاخيرة . ١‏ 

فكانت عقياه أن عاش جمهور أأس4ين فوق أر ض ما ك#سنون أستذلالها ؛ 
وتحت معاء ما يرمقون أهاقها 4 وفى كون ما لعنيهم امورارة » ولا تعهرثم قارف 

عاشوا فى ظامات هذا الانطواء التفسانى المشلول » يزينه لحر 5ر41 ليس 
هم ذقه » وام لسن فى وعى » تبئون وراء توص ععرفة ) وأحادرث 
مُشَوّهة » ثم يحْدون الركب الإسلامى" التائه حداء البوم والثربان . . . 

إن التعبير الشائع فى بلادنا ‏ تحن المصريين > إذا أراد اءرقٌ الاستحام 
أن يقول : أعسل حثتى ! ! ! هذا البدن الذى نحمله جثة ؟ وتطهيره فى جام 
منعش هو إفاضة الماء على هذه المئة ! وماد! بعد أن يذسل إنسان حنته إلا أن 
يلس ١‏ كفانه ؟ ويستقيل حياة دا كنة ؛ لا عزعة ديها ولا رحاء ؛ ولا إقبال 
علييا ولا نشاط ؟ ؟ 

ومتى محدث ذلإآث ؟ دعد أن تطورت الحياأة ؛ وارئقت معارفها ؛ 
وانتشكشات اسزازها وواددة مصاريع الكون تتفت بافذة إثر أخرى ؛ 


وان الود النطات قي ال رخاء-! 1 ١‏ 


ل سم 

إن هذا القاوت قوكض أركان السامين ديناً ودنيا » وعليهم إذا طلبوا 
وجه الله ؛ وطليوا عاجل أرث مما » أن يصَحّحوا موقفهم » وأن يصوبوا 
نظرتهم إلى الأنياء وألا يلبسوا الحق بالباطل » فيفهموا أن المسكين 
فى الأرض » والإمساك بزمامها بعض الاشتهاء الحرام » أوبمغى الخروج 
من سان الإعان . . . ! !! 

إن البون بعيد بين الكين فى الدنيا » والقدرة عليها » وبين الاغترار 
بالدنيا » وا فى تتديرها . 

الأول يءود إلى فهم آيات الله فى كونه ؛ وقوابينه فى سعاله وأرصه . 

والأخر يموده إلى المهل أو الشطط فى ثعرف الوحود » ومين 
بدايائة ومبايايه . 

وعلى المسفين أن يعرفوا الحقية التى بدت عنهم من سنين طويلة » 
وهى أن حاجة الدبن إلى الدنيا ى يستقر ويمتد » كاحة الروح إلى البدن 
السو 5 يسمع ويبصر » ويمشى على هله الأرض ٠‏ 

ثم إنه لا ارتياط بين الكين فى الأرض » والليط فى ثهوات الدنيا » 
أو السرف لرخبواك البدن ؛ أو اميل مع تزغات الموى والظل . 

فسكم من م1 5 فى الدنيا عازف عن رهزا كلف او اعد منه شدر » 
أو نازل عنه فى أول عراك عل مياد ومُثُله . 

وم من خامل حاغلى مسةضعف »2 لا رتفم بعسره أبداً عن الدنيا » 
أت به أعراقة ؛ فأخاد إل الارضي ؛ فماش سقله الكليل » ومنزلته الطفزيلة » 
كا تعيش بعض الدواب ؛ لا ثعرف إلا ال كل والسفاد . 


من اذى م أن المرب والمسفين عزوف غن الشهوات 6 وثم من 


مس 9ج سم 

بضعة قرون «ززلون فى الارض » لانصرافهم عن علوسا ؛ وذهوكم 
عن أسرارها ؟ِ 

ومن الذى يزعم أن شعوب الغرب تحرص على الأجال والأرزاق فى 
عشرات الممارك الى لا روما نوضها 4 دهى م هى “كن سكين ومتعة 1 ؟ِ 

الحق أن السامين خلطوا بين النقيضين «ندما فهموا نمى الإسلام على 
الدنيا صرفا لهم عرى التبريز فى شئونها ومعارئها » والتنقيب فى 
أقطارها ومعألها ٠.6‏ 

وما دَرَوًا أن دينهم ان تقوم له قاعة إلا هذه الدنيا الكينة ؛ وهذه 
الحياة القوية الثرية الذ كية . . . 

*« د 

وقد قلنا : إن التصوفة يحدلون أوزار هذا التخريب الفكرى ف العمل 
الإسلامى . وهذه البلبلة النفسية التى حملت القافلة الإسلامية تنحاز جانبا 
6 الجياة 34 دما الاحتاس الأخرى ع1 و السعداب : 

أل حازف 5 حامد الغزالى 2-6 عفا ألله عزول سسب محازفة م 1 امسهون 
غوائلها عند ما قال ىكتابه < اامتذ من الضلال » : إفى عت يقينا أن 
الصوفية ثم السالسكون لطريق الله خامة » وأن سيرتمم أحسن السير ؛ 
وطريعهم 5 الطرق ممه 

م 5وله ف كنات 0 زان المهحل 4 إن السمألاك لسييل الله يعر ص ثن 
الدنيا إعراضا لو ساواه الناس كلهم فيه للحرب الءالم . 


هذا السكلام ألقاه الإمام الكبير حزافا » ويستحيل أن يقصد حقيقته ؛ 


50006 
أو يلتم ينتائجه . ويبدو أنه صدر فى حالة انفمال نفساى من مصاحبة 
فلشاء الو 

والمرء قد يضجر من دسائس البيئات العلمية - وخصوصاً الشتخلة 
دين > ويؤثر الفرار إلى شعف الجبال » ومعاشرة رعاة الغنم » بيد أن هذا 
مهرب إذا قبلى من فرد منهزم أو معتزل » فلا يجوز وصفه بأنه دين الله > 
أو الدبن كله » كم لا يجوز أبد أن تنسع دائرته حتى تشمل الأمة كلها . 
إذ معنى ذلك بداهة خراب الجتمم » وامهيار الحياة العامة » وسقوط الرسالة 
التى تحملها الأمة » وتكلف بالعمل لما وتصرتها » والدعوة إللها > 
والدفاع عنها . . . 

على أن هذه الأفشكار المملولة التى أفرخت بين أهل الطرق الصوفية 
0 وك مذكر ا بين جاهير المسك4ين » وؤاض ما كان يصيدمها قدعا من 
حير » وربا ما انطوت عليه من خطر وضرر . فإذا السهون ف القرون الأخيرة 
مصروفو امم عن شئون الدنيا وأممال الحياة يفكرون فها بانكسار 
وبلادة ! ! 1 

وقأما يمضون إلا إلا لغرورات الميش الماح ! 

وقلها يفكرون فما بالرغبة التى تفتق الحيلة » والوثية التى تستكشف 
الجهول . !!] 

6 جة 

وفلسفة التصوف هذه دخيلة على الإسلام » وهى مالف طميعة أطْياة 
1 وا اله ف كتأبه ؛ وكالف طييمة الإسلام الق تتألق في لتصوصهة 6 
وفى سيره الساف الصالحين . !!١‏ 


إن الله لا أقيط ادم إلى الأرض » واستعمر ذريته فيها » لم بقصد إلى 





20 
إهانهم أو ضع مسكا نهم ؛ ول يؤخر معزلهم بين أحئاس اللق الأخرى . 
بل لأس على العكس , 

فقد شاء الله عز وجل أن يمل الإنسان سيدا فى هذا المالى » وأراد 
أو تيرك عامس اتكرق ايا أوخايا ى خدسه وتسن زعائنه:: 

2 ولقد 1 متأ بنى ادم وجانام فى البر والبدر و رزقتام من 
الطيبات وفضلنام على كثير من خلنا تفضيلة2ا 

«ولقد مَكْنا؟ فى الأرض وحَملنا لكم فيها مايش قليلا 
ما تشكرون 2 6 . 

ونلاحظ أن هذا الفكين حقق للا نسان مكاسب كثيرة » فهو لم يكغل 
ضروراته سب »ء بل يذل له القع الرفمة » واعترف بأشواقه إلى اللذائذ 
المنوية » وأنواع الزينة والتجمل وأنظر إلى قوله تعالى : 

0 ولكماء 5 ثمها دفء* و. ماع ومعها د 6 
سم قوله بعد ذلك : 
2 ولك فهأ تجال” حين” ا حون وحين ا 6. 

إن إحساس امالك بلذة الاقتناء » وذهابه إلى المقل محف به هذه 
الدوابٌ السخرة » وعودته فى الأصيل وه حائلة وادعة » وعو مها راض 
قربر » إن هذا الجال متمة تسَيهٌ » وعتن الله بها على الإنسان . 

وكزوف الأثر :فى الشات: "فاضت اائة اق يكن الموراكنبييا فط + 


0ه 8 
بل ألئة ى إشباع رغبة الإنسأن ان يزدان عا حب : 
(١)الإسراء‏ : 07٠١‏ (») الأعراف : ٠١‏ 
(*) التعحل :5ه (4) النسصل : 5 





سند "م سم 


2 7 3 ى أده قد أز انا عليكم ١‏ ماس يوارى عدو ا مام ريشا 00م 


ان 


وينتغفل هذا الفضل المزدوج إلى بنأء الكون الذى مما ص اوه 6 
ونستظل سماله . فإن تحومه كم نسقت ف داراتها وفق نظام معين © فقّد 
1 أو ضاعها #كون متمة افا نانى الامل الحادىء : 

0), 


2 ولقد ب غاق الب 0 ع وزيّاها لاناظرين 6 !! 


هكذا أسبغ الله على الناس آلاءه . إنه يقول فى إعلان عام : 
هو الذزى عن سكم مافى الأراض جيم 0 »م 
وتأنا الناس كلوا ماق الأرض خلال طبَبا ..ولا يعوا خعاوات 


اك 


الشيطان إنه لك عدو مبين 47 » 


وقد وعى أسعاب الطبائع المستقيمة هذا الإذن السمح » وشرعوا 
ينتفمون به قما بين شيع وما خلغوم ؛ وءازاات دأارة نشاطهم تتداح حى 
وسعتأرجاء اللكوت ؛» على حين وق المساءون فى أما كنهم يران السَدك 
الذين وصف القرآن أحوالم مع الساع الابيب فال : 


ا 


تى إذا با 


لغ بين السدين وَجَدَ _من' دونهما قوما لا يكادون 


٠.60 


دففهون قلا وه ع«( 


وذلاك الميدز شل عاك | سين 6 شكون الدنيا لجع إلى 
اله كاد الملولة الى شاعم | الف ف لمهم ٠.‏ 
والأن لنحقكم إلى الإ<ساء وامقارنة لرى ما انتهى إليه أمرنا وأمر 
الناس 5 يشول الله عر وحل 5 و0 عبأده جمدءأ 2 





(١)الأعراف‏ :5 (١)اللحجر: ١5‏ (؟) : البقرة : ه؟ 
())اللقرة: مكدر (ه)الكهف: م» 


كام سمه 
ط ن. 5 9 5 د 1 ل 

« الله الدى سعور 5 م البعدر لتتحرى الفلاك فيه دأمره ولتبتتغوأ »“ن 
فضله واملكم تشكرون90؟ ع 

فلنتساءل : ؟ عدد السفن التى تمخر البحار وتشق عباب المحيطات 
الشاسمة ؟ 

إنبا الوق 1 فى كل التمتقينة ميا واعدة لخدن شين السفين: 1 
وأحسق فبالنا ق هذه النفية !11 إن أحوائن ا العدة 6 وإسلاحيا + 
ومعاهد قيادتها » والإيحار بها ليست معروفة لدينا » لأن شئون الدنا 
إيا تعنينأ 5 

ويقول الله عز وجل : 

2و 3 لنا الحدين فيه 1 اي و ماقم للثئأاس و ليع 7 معن لنهس 4 
ورسله بالغيب”"؟ » 

5 لس سيم 1 9 سم 7 

فلنسال الفسنا 1 صنعنا من الات الحديد فى كل ألف اله استخدم 
فى السل أو الحرب ؟ إمها النسبة الحزيلة نفسها ! ! نسبة الواحد فى الألف . 
كأن هذه الآيات هوجّهة إلى اروس والأمريكان وحدم !! وكأننا - ممشر 
العرب - الأشاوس - لا صلة لنا مها !!! 

واظر إلى الزراعة ‏ وهى حرفة الشعوب المتأحرة - إن هناك 
مساحات هائلة فى بلاد الإسلام لا تزال غفلا بكرا ما تقنصت بركة الله ذرة 
فيهأ » و لكنها تفتكر إلى الأيدى العاملة لتحود بالخير ورسله غدةا ! 

وأين الأيدى الماملة بين أقوام مسخوا دينهم ليميشوأ فى ظله كسالى 


تاصرين ٠‏ وتستطيع أن تنساءل ءرة أخرى أن نزات هذه الآيات : 


)١(‏ الحاثية : )١( ١١‏ الحديد : هم 





57 م6 77 

2 هو الذى ازل دن السماء مأه سكم منةه شراب" ومئة شح فبك 
7 5 ل 5 9 ٠‏ 0 4 2 2 
ألسيمول 3 2550 لم به الزدع والزيتون والنجيل والاعئاب دهن طّ 
ارات إن فى ذلك لآية لقوم يتفسكرون .... وما ذرَأ لكر فى الأرض غتلفا 
/ 7 | مي 15د إن 7 ٠0م‏ 
ألوانه ٠‏ إن فى ذلك لاية لوم يد ردول ٠‏ 

وبسدو أن التقكر والتذكر ليسا من أنصبتنا فى هذه الحياة . والذريب أن 
أغزر الحاصيل واقورها ليس مدن م أيدينا 5 

وقدر أت ل لت وفدت الشركات الأحنبية إلى الآر ض الموات ف 
ثمال الدلتا ؛ وأخذات تحيها » ثم تببعها بأقساط ربوية لافلاحين المسلين ! ! ! 

د الدفر والضان والطيور» م بر مها قَّ الخارج ا لمئأ 6 أرق صوفا 
وأضخم بيضا من الأنواع الممائلة لهمانى بلادءا ! !© والذلك تستجلب إلينا 
اتحسين ثروئنا من الأنعام والدواجن ! ! 

ترى هل اشقات عدوى الرهد فى أوطاننا من الإنسان إلى الميوان » «هزات 


م الأخرق م6 هزل مقتنوها 0 0 
ا تنا فب 


وهل وعيت قصة اليترول ف اليلاد الإسلامية 1 

إن هذه الادة أضحت روح المدديّة الألية التى تسود العالم اليوم وإلى 
أن تر ع وقود آخر لا بد من نهر دافق باليترول » يروى الألوف الؤلفة 
من الآلات التى لا تنقطم ضيحنها ليلا أو نباراً فى سائر أمحاء الدنيا . 

وبلاد الإسلام تننج ما يقارب النصف من هذه المادة ولسكن الواقم 
اثر رنطق بأن الذين اكتشفوها عندنا واستتخرحرها يمهدثم » وركيوا الآلات 


التى تقوم بتقيتم! وتهيقتهاءثم حملوهابسفتهم وتاجروا فيها يأموالم م الأجانب !! 





)١(‏ الحل : و 4 لد ث##؟ 


سيد 68 عدت 

لقد كانت فى أيدى السلين كقطع لاس فى يد سى من الأرياف » 
ضحك عليه حتال ماهر » فَأَحَذها مئه ؛ وعوضه عنها قطعة من الحلوى !! 

والسترول الأن لستيزرف من أرضئا هدم رائع : والمن الذى قدره 
المشترون أى المستخردون ) إ ( لععدة أرضقة 3 0 حاترأ م6 واعصة 
الآخر يضم فى استيراد أدوات الترف . وهذا وذاك لساب بءض الأشخاص 
أو الأسر ..!! 

وقد تغلغت جذور هذه الحيبة العامة فى أساليب معالة المساين لا .وكل 
إلهم من أعمال . أو لما توارثوا الاشتنال به من من وحرّف . قهم يقبلون 
علمها بقلة كتراث وسوء تقدبر . ومن ثم تراج نْ دان ايديهم ردية لا تصل 
ألبتة إلى عرتبة الإحسان الذى كتبه اله على كل ثبى” . 

ثم جىء دور التحارة 1 وحددث الأرقام فهأ لغنى عن تنطويل المفال ٠.‏ 
والعروف أن « ألوف اللايين » علكها وبديرها الأحان فى بلادنا . 

أما التحار الوطئ.ون فهم عليكون خططلوضا قأرلة دن الال م6 ونطاق 
نشاطهم خضع ف أغلب الأحناة لنفود هو لاء الأجاب الذءن محتكرون اسواق 
الجلة 3 ويعرصّول مشيشهم على تقدير الأسعار والأرباح . 


2 6 


وق 2 نى قاع الإسلام م دن م اليدأ ن الاقتصادى 6 وأنفر أد الأخرين 
بالساطان الوا ممع فيه ؟؟ إن “أن ذلك هو أن رسالته 6 ونوار دعو يه ) م تامعن 
رقعته العذو يه وألمادية ءا 6 وأسةحدالته 4 إلى أنقاض لا إسمعح 4 بالمقاء 
إلا ر 3 يعم التخالصس مهأ 6 و عهد الطر بق لير هأ. 

إن النجاح الاقتصادى بعيد المدى فى الحسكر على الأشخاص والأشياء . 


ا 

ولأذ كر فى هذا الجال كلة فيلسوق الشيوعية الآ كبر «كارل مار كس » : 
« إن الهودى الذى لا بحسب له حساب ف فينا هو الذى يقرر بقوته المالية 
مصير الْمْسا كلها !! واليهودى” الذى يكون فى أصغر الولايات الألمانية محروما 
من الحقوق »؛ هو الذدى يقرر مصير 9 أوريا 6 يأجمعها |1 6. 

و ذلك ؟ لأن الهود فى الغرب علسكون تقريماً نصسف رءوس الأموال 
العاملة فيه وسيطرة ردوس الأموال على الحكر لما قصص تروى فى الشرق 
والغرب . قصص "نضح مهأ الحقيقة الأسيدة لا الخال الشروهد . 

واق اذ اشقار نه الأدرك:: أستمع وو إل "تم ضاق رانين 
الولايات التحدة ؛ وهو يضع مشرو 1007 الفراغ فى ااشرق الأوسط »؛ 
أى الشرق العربى الإسلاى | 

ما هذا الفراغ الأزعوم ؟ فراغ النطقة بعد ما زازل فها النفوذ الاستمارى ؛ 
وشارف ألوت !] 

إما لا يجوز أن تثرك خالية ! أى لا يجوز تركها لأحماءها ! 

ليد انون ن عنذانة قر ةقارس ادرف ! 

كاليتج الحعدو رعليه إن ذهب وصى لثم عاء سارها وا * اقم . 

وإف مع إحساسى بوضاعة الؤامرات الدولية التى ناك ضدنا هنا وهناك ؛ 
أعرف أن ضعف أحذءا لأنفسنا من هذه الحياة الدنيا هو مس" طاعية الأقوياء 
لووقا يعن ما ا رداون غيرات و كترزي | 

ولذلك فإن الأفكار السقيمة التى خلفها التصوئف فى الأجيال التأخرة 
أفسدت نظرة السهين إلى المياة الإنسانية - كا رسم خطوطها القرآن ‏ 
و أفسدت كذلك مل المساهين ديهم .و مملهم ديعم : 


قات 

فإن من الستحيل أن. يقوم دين على غير مهاد من الياة السكينة س 
كا يستحيل أن يسير قطار على غير قضيان ... أ 

تن لقنن دن 

هذء الأفكار جاشت هها نفوس اليائسين والمصابين والد<ورين » فهى 
أفكار خرجت من الأرض ول تنزل من السماء . 

ولينها فلسفة تفاول وإقدام ؛ إداً لحان شرها !! لكلها فاسفة نكوص 
وعوز » حملت أهل الدبن يسيئون امتلاك الحياة وتسخيرها لله » فاستداروا 
بفاكررق ف الكناء #ابوداماشرق ردهي باذوعال » 

ولفد اضطر الصوفية - نحت إحراج النعالم الإسلامية الواضحة بشآن 
المال والدنيا - إلى أن يرمكوا إلى المقيقة 9 هين وان :ونوا ,أن الاطدارع 
والاستئناء » وامتلاك الدنا ليست فالدنا على الوعا ن مادام ذلك كله مقترنا 
بذية طيية . وهدا تعمير أمكن اعتصار بءض المق منه على 7 من أابه : 

وقد بقل الدكتور رك ميارك أعدل الآراء المتملقة بالدنيا عند أعة الصوفية . 
فانظر إلى ما قله عن ٠‏ السكندرى . 

قال : وان عطاء الله لا ينك ر الادخار فى جيع الأحوال ؟ ؛ وإنا ينكر ما يقع 
منه خلا واستكثاراً ؛ ومباهاة وادتخار' ؛ وهو يقبل ادخار المقتصدين وثم الذين 
لم يددروا استكثاراً ولا مماهاة ولا افتخاراً؛ وإعاعه وادن نفو سوم الاضطراب 
عند الفقر » فماهوا أنهم إن لم يدخروا تشوش علمهم إيامهم » وتزازل إيقانهم ؛ 
فادخروا لضءفهم ء ن حال المتوكلين 20 مهم محرت عن مقام اليين . 

وهناك طيقة ثالثة ؛ ثم السابقون ؟ وادخارثم ليس لأنفسهم ؛ ولكنه 
ادخار أمانة ؛ فإن أمسكوا الدنيا أمسكوها مق ؛ وإن بذلوها بذلوها يق ؛ 
وليس اأمسك لما بحق بدون الباذل لما بحق . 


عد ا ع 

م قال لد كتور 8 أن سرت رأى الذؤالى فى المال > وهو يدور فى النطاق 
السايق - أردنا أن ننطق الصوفية بالدعوة إلى امال والادخار ؛ والحق أنهي 
غرباء فى هذا اليدان ؛ فالتصوف الإسلامى هو فى حقيقته ظل من ظلال 
النسة هو هرت بطاق مق الدذا ومن لاه ومق الال 

ولا يدعو إلى الغنى إلا طبقة ذكيلة من الصوفية ؛ ومن أجل هذا كأن 
خطرثم شديداً على الأخلاق .. 

السوفية جنوا على امساين أبشع جناية حين حببوا إلهم الزهد . وبذضوا 
العو الخال 

الصوفية ثم الذين جعلوا المساهين آخر الشعوب ؟ وثم الذين قضوا علمهم 
بالاستعباد ؛ وثم الذين أوردو ثم موارد الذل والضم والهوان . 

إن أول صوف تعمق فى البحث عن عيوب النفس » وآفات الأحمال » 
وار ار المبادات هو الحارث الحاسى - وهذا الرجل - الذى كان قدوة 
7 الفبرفية عد كاو مع أعداء الال ول نكن هداوته للثال هنا واعية + 
لآبه ضرب على الوتر المساس حين د كر أأسفين بفقر ارسول ؟؛ وهو يتخد 
من فقر الننى صلى الله عليه وسل حجة على شر الننى » وإضراره يخير 
الدنيا والهين .. 

وكان الخارث ك الحاسى رحلا قوي |أنطرّ ق »؛ زلق اللسان ؛ وكان من أهل 
المصر عكامن الضهف فى النفوس ؛ وقد مكنت له مواهيه الأدبية والدوقية 
من “راصي الئاس ؛ اير ذم امال ذما بليِا » لم يصل إلى سعم ولا قاب 
إلا حول سا التزاهد أو ايف.: 


م فال :كان الحاسي رحلا ييحي اللزعة ؛ رى العاماء كالتخل 6 


يرج منه الدقيق الطيب »© وتمءق فيه النخالة ؛ ويرى الحكة رج من 
أفواههم » وبق الغل فى صدورث ؛ ويراثم أهسدوا آحرتهم بصلاح دنياثم . 

والحق أن الصوقية أحتاط علوم الأمر حون أحزوا النشية بالا نبباء 5 

فالمسيم لعو ف أنه رز أى حي ألد نبأ حشر فسا بالهو 35 

والنى حمد صلى الله عليه وس لم يقكر فى إصلاح دنياه » لأنه شغل بتبايغخ 
ارساة : فمان مثله مثن الداعية الذى بريد أن 5 يقطع جيع الألسنة »؛ ويسم 
من تلوم السفهاء ١ه‏ 

ومن المقول أن يلوذ الأنبياء والصاحون بالفقرء ليفرغوا لدعوة الذير » 
ولكن كيف يصبح الفقر شريمة ؟ وكيف يصير من واجي لفاس جيما أن 
تعيشوأ فقراء ؟ 

إن جانب الضف فى الأخلاق الصوفية أها تحمل المثر مما يجب أن 

ولوعقل الصوفية لءرفوا أن للفقر خلقة بشمة » لا يطمع فى التعرف إلبها 
ر جل كريم : 

الفقر هو اليلية النظمى ؛ والنكبة الكبرى » والبلاء الماح » 
والشر اللمون ؛ 

الفقر هو المورة الى تضم مهأ أرحان 8 

الفقر هو القتل الذى تضرع به الأ.طال ؛ 

الفقر هو أقبح الصفات التى تنزه عنبا الله ذو الحلال ؛ 


الففر لعملة سعويفه له دعو )| أإليا رز حل عد 2م د ك5 


هه ب 

و قد قرأت كا قرأ هؤلاء الآيات والأحاديث التى تفيد ذم الدنيا ونهوين 
شأمها. على أنى - مع جاهير المقلاه وءامة السلف الصالم - مافهمت منها 
شيئًا من تمطيل العمران» أو شل عائه وارتقا نه » ولامن تعطيل الغرائز البشرية 
أو الشهوات الميوانية الممتدلة ! ! 

هب أن رسول الله قآل : 

« اتقوا الدنيا واتقوا الساء ٠٠‏ »© فهل معنى تقوى الساء » أن يمختمى 
الرحال » وينقطع النسل » ويصبح التبتلشريمة ! ! 

إن تتوى النساء بداهة لاننى إلا إيصاد الأبواب على العصية » وعلى 
الاشعالات الشاذة الربية ؛ لسكى يت المجال حرا أمام المفاف وده . 

وكذلك تقوى الدنيا » ماتعنى إلا اطراحااشره فهاء والاغترار بها ؛ وسوء 
الأحذ منها » وكل تصرف يقوم على الجهل يحقيئنها ويجىء الدار 
الأضية كفيك 

وقد سألتى أحدثم : ماممنى قول رسول الله لابن عمر : « كن فى الدنيا 
كاك غريب أو عا برسدل 6 دقات له : هذا الحديث 00008 لين » المريض 
بالسكر » تدخل على الحسم مادة زائدة » لتعوض النقص فى إفراز الغدد 
ارا كدة . 

قال : كيف ؟ 

قلك : إدا طاشت ألياب البعض ء سوا الدنيا الوحود كله » وتشبثوا 
بهذا الطن فى تصخم الحياة وححود غيرها: 


سمس 7 سوس "* ههلء عر رط ١‏ 
2 واقسموأ اللو دوك اعامهم يا دلعءعث ألله دن قرت 6 . » ) ( 4 





سس لع 
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مكيف ترد هؤلاء إلى المادة ؟ و كيف تنفهم مكرهين أمام الحمق 
اذى ينكرون ؟ 

لابد من كلة تصور لهم فى قوة وإزعاج أن الدنيا التى يمالغون فى فهمها » 
وحتسون فى إطارها ليست شيا مذكورا إلى حاني الآخرة التى لابد من 
أيكلالما اومواعقة عتدها ؛ أوككانذة أعواها <: 

إن الداءة الجاعحة متاج إلى سوط لتمتدل وتلين » و كلا اشتد جاحها كلا 
اشتد إلهاب ظهرها بالسياط » وليس ذلك لإبط لح ركتها » و إثقادها الياة ؛ 
بل لإازامها السير المقول » السير الذى يحقق النقع بها وبنحها عى نفسها 
طن العها ريات 

والإسلام لايذم الحياة أبدا ليخلق أجيالا نميش عميادا فى أنوارها » جهالا 
أمام أسرارها » بل يذمها ليضمن حدود الاعتدال » وليححز الثراز الطاحة 
ار ة والدئى 


وأذلك يقول : 


عن إفساد الارين ا وبغسها 3 


لاعاتقوا: الله وا هوق مرولا هوا اح المترفنق به الذي كدون فى 


40م , 


الارمن ولا اجون 7 
شنع الفساد » وإقرار السلاح ؛ هاغاية الدين . وعلى ضوء هدا الكلام 
تفهم وله 'مالى 9 
« اعفوا أَعا الحياة الدييا لعب" ولهو” وزينة” وتفاخر” ينك وتكائرث 


- ع 4م 2 أ‎ 0 ّ ٠ 
20 ق الاموال_ر والاولاد ل غيوثر أعيدب المكفار نمائسه ص ومن‎ 
الشعراء : .ملاس #وول,‎ )١( 


(ة ) 


1 
عر كو ظطاما دنوق الا لخو هذا قدي وماترة عق اشير 
ورضوان” ٠‏ وما الحياة” الدنيا إلا متاع و 

هذه الآية وأمئالها » لإعادة التوازن إلى الحياة الإنسانية » عند ما تحتل 
وأتغال ال موى . 

ومعان هذا التوازن يشبه فى عل الطبيعة < قانون الروافع » الذى يقول : 
إن الثرة فى ذراعها » تساوى المقاومة فى ذراعها ٠‏ 

وهل الدين ف الحياة سهدف هذه المساواأة . 

فذحن اعد يق عن جال جال الصفح رحلا بأدى القسوة »6 حرد بصا على 
إدراك الثأر . 

ومحدث عن جال العطاء رجلا واسع الغنى ؛ شديداً ف حب الال ٠‏ 

ونحدث عن أنقضاء الدنيا رحلا به إلى الدنيا شيق”* 0 على روحه منافذ 
اليّين » وفوكت عليه فرص الاستمداد للقاء الله وهكذا . . 

ولو وحجهت هذه الأحاديث إلى اضداد أولثئك الأشخاص لكان كلامك 
كله عيثاً فى عدث ٠‏ 1] 

وجهلة القصاص والوعاظ كحملون تبعة تضليل الأحيال التأخرة فى بلاد 
الإسلام » وصرفها عن الانتفاع بالدنيا » وعن دع, الإسلام مهأ » سيب 
تحريفهم اللا م عن مواضعه . . . ! ! ! 


3# #* 


600 المد يف : 5٠+‏ 


5 
. على أن : ؛ ترح الوسشوع يحتاج إلى : له أخرى فإن الإسلام ينظر إليه نظرة 
زر حي ثما تطيق الأفهام الضيقة ! 
ن شدئون الدنا ) و جنيع الأعمال العادية تنسلخ من عنوانها وحيقها ؛ 
57 5 الدقق"' اخ بين يدى الإنسان الراق ؛ الإنسان الذى يض علها 
روحا من م مثله العليا ؛ وغاياته النبيلة . 
إنما تتحول إلى دين ما نفث فبها الإنسان إلؤمن من فيض إعانه ؛ 
ووجهها إلى الله بحسن إذلامه ! 
هل يطلب المؤمن من عباداته الثواب » ورضوان أل ؟ 
وهل يصوم ويصلى ويتتصدق ابتغاء ذلك ؟ 
إنه ستط ع أن صل على مثل هذا الثواب + إذا باشر الأجمال الدنيوية 
كلها بنية 0 » وغرض ثريف !! 
ما يظن الناس فى الزراعة ؟ يظنونها عملا عمرانا بحت ! سكن الإسلام 
يرتفع بها إلى عرتبة اعون ؛ ما دام الغرس والحصاد 32 مصالح العياد ؛ 
ويضمذان شيع المالى والحتاج ٠‏ 
إن فلاحة الأرض ل واالة هده > إى أن و«هاد » وصلاة وزْكا: ! 
وقد جهل بض الناس هذا اللعنى ؛ واستنكرت لقصوره - أن يشتثل 
كار ا ار<ال بالزراعة . 
تقد روى أجد إن حنبل عن أَى الود : أن رجلا مر به وهو ششرس 
وما بدمشق . فقَال له : : أتفمل هداو وأنت صاحي رسولالله ؟قال : لاتمحل 
على' سممث رسول ال شول : « من غرس غرسا : بأأكل 0 
ولا خلق عن خلق الله » إلا كان له به صدتة » . 


مسرت 

وقال رسول الله : « ما من مسلم يرس غرساً ٠‏ إلا كان مأ أكل مله 
صدقة » وما سرق منه لله صدقة ! ! ولا برزوه أحول إلا كان له صدقة » إلى 
بوم القيامة » , 

وف رواية « قلا يغرس الس غرسأً ظ فيا كل منه إنسان » ولا دابة ؛ 
ولا طير » إلا كان له صدقة » إلى يوم القيامة7' » , 

وانظر إلى جلة من أعمال الب يذ كر الى سلى الله عايه وسلم أن أحرهل 
خالد » و أن و امهأ مستّمر 6 (مد أن يقل أأر ع من الحياة إلى الوت . 

) مديسعم مخرى لأعيد ا هن وهواق يرهم ) بعد موته ) من َم عاما ؛ 
أو ك2 0 أو حفر را ؛ أو غرس تخلا » أو بغي مدا ظ أو رق 


0 


ا ؛ أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته 

إن هذه الأجمال مختلفة الظهر والجهد » وبعشها يمكن عدّه من محض 
الأجمال الديوية » بيد أن شرف الغرض سلكها أججيماً فى نظام واحد » 
ومثوبة سواء . 

د يد 

وقد :سكون الزراعة نادلة فى بعضى الظروف »؛ سكن إدا ارتبطت مهلا 
أقوات الجاهير » وميرة المدوش » فهى فريصة من الفرائض » يعثبر التقصير 
فيوأ لك الأمات تعدو عليها » خيابة له ورصوله ... 

وكذلك التحارة إن العمل فيها دين وكذلك توجبمها لهدمة الاقتساد 


الإسلامى وحسيك أن رسول الله يشول م 


)30 المخارى ومسم ٠‏ 6 اأمدرى 


التاجر المسدوق الأمين مم النبيين والصديقين والشهداء”؟ 6 . 
وأن الله يمذر الكادحين فى مردانها » ويمفيهم من قيام اليل » كا يعقى 
الفرسان الذين يقاتلون سحابة النهار » 'أليس كلا الفريقين فى حهاد شاق ؟ : 

2 والله 1 الليل والعار 0 عم 9 أن هرو فتاب عليكم 6 فاقرأوا 
ف 0 >ن الفرأن 4 على أن سكول" منسكم “ركحى م( وأاخرون اشر بون ف 
إلارض يعون من فضل_ر الله 0 وأاخرون ماتلون ف سيل الله . 00 . 

ومثل الزراعة والتجارة » كل حرفة يتسكسّب بها المسل » ويقيم عليها 
حيانه م وف الحديث : 

سئل رسول الله : أى السكسي أفضل ؟ ققال : « عمل الرجل بيده 


1 
وكل ع 2 .). 


وقال رسول الله : « ما أ كل أحد طياما كفا خوا مو أن 1 كل من عمل 
يده » وإن نى الله داود » كان يأ كل من عمل يده29؟ » , 

وداود عليه الصلاة والسلام كان يحترف متاعة الحديد » وهى سناعة 
أفشل الناس فيها - فى هذا العصر - عباد الله السااون » لأن حرف 
الأنبياء لا تليق بمكاتهم ١1!‏ . 

ولو أدك قلت لأحدم : إن أبإككان حداداً » أو كان راعى غنم » لمّلت' 
وجهّه سفرة الحزى ١‏ ! ! يحسي ذلك طعناً فى نسبه العريق ! ! فهل هذا فقه 
فى الإسلام » أو نهم للحياة ؟ ؟ 

إذاكتناك الال ون هد السادر المروقة: نات ون أن ار 


٠١: الترمذى . (0) الزمل‎ )١1( 
٠ )م2 الذرى : )0 البخارى‎ 


7 
ار وهو تسب الأحوال الى لعر ضي له 3 قد يكون فريضة ع الغرا تهضى, 
الموقوتة » أو نافلة مع التوافل امستحبة . 
والههاً أن للم أن لقمير القدمين قَْ ارعاء الحماة 2 القديين. 
ف محاريب العبادة 0 كلاما دن قوم ل وصراط مستقم واء 
ويحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن يعرف المسل كيف ينظ عباداته » ويرثبه 
قرباته » فإن الله لا يقبل نادلة حتى تَؤدى الفريضة ٠‏ 
وأو أن رحلا د أملله 6 لس بسح الله وكهيده 6 م أب ففشح تعر د 
شاحاً كسلا 6 م ع الؤعياء إلى أن مهدل عرض سلمهة ©» وتنظيف 
بضاعته 6 ورقية موأرده 6 وثئصية روثة ) كان بذك الاضطراب عاصما لله م 
فإن 7 قَْ ودأ الضمار - لانشفاله بتأملة - مد يعس لأعداء الإسلام 
ضع مكنم كن توحيه أفسى الضربات للإسلام وأهله ٠‏ وهي ضربات 
دسي الام لاي 
وعلتها الأولى لوثة بغر من الناس ى فهم الدين والدنيا . 
إنإدارة الصائع والمتاجر وسائرالشئون العاديةفرائض قد تستغرق من الزمن. 
أ ا نما تستغرقه الصلوات الموقوتة . ولا غرو فإن الحياة اله ليس لها زمن 
#صوص والههاد له قد يكون موصول الأماد ف اك من ميدأن 1 !1 
تنبا تع تن 
هدأ وقد كن الأستاذ « الى الحولى » 
إننا بشيق اليوم دن غفلة الافى لنفتح عيونئا وعقولنا عل واقع ردم 


0007 الك 
الدنيا ؛ وأَخدْ علينا الجو والبر والبحر . ول تنسم الأرض لهمته » فراح يصنع 
إفضناء السماء سكن حمارة طارة الشعيخم مهأ فم بال الكرا قن من آماة 
شاسعات » ولا مكان لنا فى ذلك المغمار » إلا مكان المشدوه المستسل 00 
التخلف فى ذهنه وعامه وحاربه . . . مكان عن دقد أرضه “روه وكرامته . 

هل أدى السابقون واجبهم تحونا ؟ 

نقوها لا لنضعهم قى الممزان م ركى الله عم 6 وغفر أنا وم 6 6ه بل 
لامها زفرة الآم المبيس الذى ا علاك سوق التوجع والشكوى ٠‏ 

1 فى القرآن السكرم من نداء إلى الكشف عن آيات الله فى الأعاق ٠.1!‏ 
كر دعانا القرآن السكريم إلى ذلك يمثل قوله جل شأنه : 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض92؟ » !! . . 

فهل استحينا ؛ ولبينا ؟ ونطربا ؟ . . هل قرأنا ‏ مثلا ‏ قوله آمالى : 

يا معشر الجن والإس إن استطءتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فاشذوا لا تنفذون إلا يسلطان9'؟ » . 

وهل أدركنا عند تلاوته أن النفود فى أقطارالسموات والأرض ممكن » 
ولسكن بعلم يبسط لنا الساطان على ذلك ؟ . . عل يسخر لنا القوانين ؟ ويضع 
بان أبدينا م عن الله إذلاك دن سان إ ونه 

وهل خطر سالنا ون قر دلأث القول السكريم مأ بيئة زوين عروج 
نبينا صلى الله عليه وسلم إل أقطار السموات العلا من تلازم ورابطة ! 


(1) نونس ١١١١‏ (؟) الرعن : مم 


عست باب 5 

ولقد حاء ق بعغى حديثث لنى صلى اله علية وسلم : « وحىء لى عفا تييح 

فل يظلها السلف الطيب رضوان الله عليهم إلا أنها إشسارة إلى مفاتييح 
النزو الى فتحت لنا فها بعد كنوز كسرى وقيعس .. 

أما أن هده الفاتي. وى التواعسن الى لسعدر مهأ الطبيعة 6 ونتغد با 
إلدها اكد لنا من كنوز خيرات الأرض » وثرواتها الطائلة . . فلا ٠‏ 

إن الله سبحانه قد أودع المادة مسر الروح . .. وطيمها بطابع خالقيته 
لتكون دليلا وشاهداً علدا ... وهو بذلك يتقدس اللمادة » ولا حقرها » 
ويقردن على المرء وع اخفار: الى يا حول عنها 1 

فإذا أخذ بالمادة وحدها فقد أشتى نفسه » وهو بذلك شيطان يعيث فى 
الارفى فسادأ ماه 

وإذا أخد باأروح ؛ فهيبات أن يصل إليها بدون مادة » وهو بدلك عنعس 
رأفة قَْ الارض 6 يورت زفسك الففر والجهل وهوآان الشأان ٠‏ 

اكااحد عع رمم لله له ؛ ققد أنصف نفسه © وأدى الأى عليه 
كه ولاحمأة 1 


تلك هى المضادة . 





اليل باللنيا والسقوط فنها 


مده لأ سب 


وائن كان الإسلام يرى تعمير الآر ض عيادة » وشغل السلم فها مثوبة » 
واستدرار الأرزاق مهأ خهادا : إنه إلى حانب دلك رق أتفاعه |الخاص من 
كرات هذا الكدح قربى إلى الله ! 

وذلك أن الإسلام يرف أعمال المرء كلها ما دام يميش اثل أعلى » وغاية 
حليلة » فإنفاتة على نفسه وأهله بحسب ل ركاة متقبلة . وفى هذا يقول 

7 
رسول الله . 

« ديثار أنفكته ق سبيل أله ؛ وديئار أفئته ق رقية » وديئار لصدةت يه 
على مسكين ؛ ودينار أفنته على أميك » أعقلديا الور 1 الذي أنفةته على 
ه00 . 

وهدا الحديت تاج إل نامل 0 فإن امود مئه4 بداهة ليس مهوي 
الإنفاق فى وجوه المير » وتحرير الرقاب » وإطعام المسا كين » دإن إعظام النفقة 
6 الناقيات الصاطحات داأت عليه مئات الأحاديث الأخرى : 

وإنما القصود من هذا الحديث ؛ توجيه اسل إلى كفالة الأسرة » ورءاية 
الأقر بين »2 01 يمكن إعداد نشء يصلح لاحيأة » نشء يصاح بالدين ؛ ويصطح 
جل رسااته 

فإن الرزحل حين هسرف أطيب م إلى ل واه 4 اهو يعمل 


ذلك لامرين . 
أو إن وفير حأ هام المادية دن مأ كل و مشراب ومابس 6 دمن م 
نضمنئ حملا بعيداً عن رذائل الموز و النسول والتلصيص »© حيلا مشر 1 


بالكرامة البدنية والنفسية . 


)00 ملم 5 


سل جكيا سم 

والأمر الآخر القيام بتكاليف التْربية اللازمة لله » وإحسان تعليمهم > 

فالإنفاق على الأهل هو فى سبيل الله على الحقيقة . 

وما يكن لدبن أن يؤدى رسالته بنجاح ؛ إذا كانت المواد البشرية التى 
يعمل فنها قد أصييت بماهات فى طبيعتها ومشاعرها » كألوف المسين الذين 
راثم الهوم 4 وحاول وعظهم ورقع مستواثم دون حدوى 00 

إذا كان الإسلام بريد تزكية اللكات الإنسانية » وتنسيق إنتاجها » 
قاعساه يفمل فى بيثات فمل بها الفقر والرض ما يفعله السل بالصدور » 

أى أننا نبحث عن هذه الملكات فلا نجدها فى الماس !! ققد فقدوها 
للاسف مع الدنيا التى ضاعت » والحياة التى ذبلت وفنيت ..!! 

أندرى ما نشأ عن ذلك ؟ 

نشأ عن ذلك أن الرجال الذين مدت دنياهم كانوا - مع كفرهم 
وعنادثم » وجهلهم بالل - أجرأ على الوت ؛ وأزهد فى الدنيا » وأبذل للمال 
د إذا هاجهم الدواعى لذلك 0 >ن 9 داتمول للا سلام م ويوؤدون 
دمض عماداته 3 فإذأ طلبمم ميادين الشرف قالوأ . 

« ريّنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب !]20 » . 

ولا بمدل هذا الوهن القذوف فى قلوب العامة إلا الحرص الءغروس 

فى طباع الإتطاعيين ٠‏ وأرباب الأموال الطائلة » وثم فى دنيا الشرق كثير . 


. النساء ؟ لال‎ )١( 


ا 

أما حيث 'وقرت' الصحة النفسية » مع اششار الأمن » واستقرار الإنتاج » 
ورسوٌ قواعد الماة » فإن الفطرة الإنسانية تمان عن ثائها فى كثير هن 
السّيْرٍ المظيمة » والأتمال المقيقة بالإيجاب » وإن سحب ذلك شواب هن 
الهرى والظلم ؛ والشرود والضْباب . !! 

أجل : إن الإلحاد فى العايش المكينة » واللجتممات التى تقدم أنصية 
عَتَزْمة من المريحة البدثية والنفسية © يتفوكق” ما عل التديك الذى هل 
الحياة ؛ و تمسى أسبايه فا !! 

ذلك أنه تدين فاسد » فشل فى إرشاء الله وفهم رسالته ؛ وفشل فى امتلاك 
الدنيا وفهم طبيعتها .. 


قثا 


والتدن فى الأمم امنحطة ؛ 'يقبل حيث يجي الإدبار ؛ ويدبر حيث يحب 
الإقبال . ويفقد أعظ خصائص الإعان : من سك بالفضائل البقاءة » 
وا<تراء على الظالم الواقمة 6 واحتقار للعديأة لأهينة 0 وإثار ا عند الله إذا 
ل ل ا 
افتهى المفشّك بالدنأ غرمأ أو (لمعد.4 إ 
له . 1 0 9 : 
د»ن أ'كذت السكلام على ألله ورسوله أن يقال : تادر السةون لل 
إنهم بهذا التأخر أساءوا إلى الإسلام أ كبر مما أساءوا إلى أنفسهم . 
أعهم شى حر عير الإسلام 4 0 قوأمه المهالة والممصية 3 
والتغريط واانكوص ٠‏ 
وفى كل مقارنة تقع بين أحوالنا وبين أغر أم الأرض تين هذه الحقيئة 
البسيطة : ظلئنا للاسلام » وظلئنا لأنفسنا . 
لان فنا 


فرات مقالا عن العلم والثروة » قارن فيه الكاتب بين معس وفرنسا 
فى هذا الغمار » وأحب أن أنقل هنا هذه الفقرات . 

فى مسر أغنياء كثيرون ؛ ولكنهي أشد بؤسا من الفقراء الموزين : 
لا ينتفمون بروتهم أحياء ؟ ولا يشتفع الناس لروتمهم بعد مولهم ؟ ثم 
لا علسكون الثروة ؛ وإنما حملونها على ظهورث لينقلوها من جيل إلى حيل ؛ 
يحملون الثروة عن آنائهم لينقلوها إلى أبنائهم #الفيروا نا اله » وكثوا 
ما ننوء مهم هارو فقارق ور وميه ولا قفي اننا هبهما 
إلا بالتمس والبؤس » وسوء الحال ... 

وف أورويا أغنياء . ولسكنهم أبعد الناس عن المقر ؟ وأدناث إلى الثنى 
الحق ؛ لأنهم علسكون الثروة » ويحسنون التصرف فيا ؟ لا يشترون بها 
الطعام والشراب والاماس كسب ؛ وإعا يشترون مها الحب والعطف والإجلال 
وحسن الأحدوثة فى الهياة وعد اللوت ؟ ليسوا أنعاما ينقلون الثروة من جيل 
إلى جيل ؛ وإءا م ناس يلكون الثروة ويثمرونها » فيفيدون ويستفيدون . 

ليسوا عبيداً للمادة » وإنعا ثم سادتها » يعلكومها ويسخرونها لياة 
الإسان والترقيه عنه ... 

أفرأ فى صيفة « الطان 6 أن رجلا أهدى إلىجامعة باريس عشرة « ملابين » 
لإنشاء حى خاص يسكنه الطلية الذين يدرسون فى هذه الجامعة ؟ بحيث يتاح 
لمؤلاء الطلبة أن يعيشوا فى منازل مية ؛ يجدون فنها ما يمكنهم من الدرس 
النافع بين ضسروب الراحة والنعم ! . 

وأقرأ أيضا أن امرأة أوست يثروتها كلها لجامعة بأريس ؛ وترونها تكاد 


تباغ غسة عشر مليونا » وأن هذه المرأة - قبل أن عو فج اندك ال كثيو 


سس ييا سد 

من الحامعات مقادبر مختلفة من المال ؛ وأها أهدت .رة إلى جامعة باريس 
مقداراً من الال تنفقه فى طبع الرسائل التى يقدمها الطلبة الفقراء 
لنيل الدكتوراه . 

هذا فى فرنسا . 

أما قَْ موس 6٠‏ فالسروة ار طعدمة تذوء بالأغنياء ؛ وأس: 8 نستطيع 
أن بن ؟ ر فقر العم ؛ أو حاجته إلى المموبة ؟ لأنا لا نستط. ع أن 1 الم 
ف مصر . 

فيس لمر ع 5 وإعا فى 6 علمها 1 عل أوريا زأعزا ٠‏ اسقعير 
مهما 0 شىء 0 وفى ِا 0 الاستمارة 0 ولا أستطيع أن امير مهمأ 
أ ح ف حا جة إلنه 0 أو ءا 000 م م قْ حداحة إأمه 1 لأسا لا ضحد 
من الال ما يعكنها أن تستمير هذا القدار الملمى الدى هى محتاجة إليه لنعيش. 

أما إذا احتاجت إلى السيارات والدراءات والحل » وفاخر الداس ع 
وبدع الأداة والآبية - فا أ كثر الال ؛ وما أيسر البذل ) 

هنا تظهر ثروة الأغنياء ؛ ويظهر سحاوْهثم ؛ فتسكثر فى مصر هذه 
الأدو ات الملفة التى يفيد قايلها ؛ وويغىمر كثير هأ. 

عم ؛ تحن أغنياء أجواد إذا احتجنا إلى متاع الدنيا ؟ هأما إذا احتحنا 
إلى غذاء المّل والقلي » ففثرنا لا يمدله مقر . 

عم مزدهرة فى أوروبا وأصرري 2 ن لا نسمع اف مصر؛ 
امأ لأبنا لا تحاول أن لسوع بم مأ م6 وإما لأننا ادم أصا بمنا 6 ادينا 6 حىق 
يا لسمع هأ فندتاج إلى أن ننفق المال 6 جلها إل بألادنا 1 

ولكنى انق بأن 5 من ألوان البدع ف الل أو املاس أو السيارات 


وسيم 0/8 سم 

أو الأزرار - لا يكاد يظهر فى بارس أو نهوبورك حتى اسمع به | ورغب 
فيه » وتسالك عليه . 

والتتيحة أننا فى حياتنا الظاهرة كأرق الشعوب مدنية وحضارة ؛ وربما 
كيا أخثر لياسا وزيئة هن أغنياء بأرس ونبوبورك ولندره . 

فإذا رآنا الأور ولى خيل إليه أنا مثله ؟ نلبس كأ يلبس »© بل خير ما 
يلبس » وتزدان ا زدان » بل خيراً مما بزدان ؟ ونتصرف فى فنون اللياة 
إلادية ما يتصرف » بل خيراً ما يتصرف - بحسنا مثله إذا رانا » ولكنه 
لا وكاد عتحننا وخيرا ؛ حى يشعر أن وراء هذه ازيئة » وهذه الظاهر » 
الفناء » أو شيمًا بشيه الغناء ٠‏ 

وماذا تزيد هن قوم يحلبون من أوروبا كل ماييسر عليوم الحياة المادية » 
وعمكنهم من الاستمتاع بلذاتها المادية ؟ فإذا ذكر المل والأدب والفن ؟ 
وروا الرءوس وال كتاف » بل ثم يفعاون شراً من 00 

العم ق بلادثم 01 واسكنهم يعمونث أو تعأمون عنه ؛ لا برويه ولا 
يشعرون به ويه الأور وبدون و الأعر 00 سٍٍ بعك الشّقه فيسءون 
إليه ' وحملونه إلى بلادثم ؛ حى إذا 57 مذا نابه ؛ أحس 5 مس الناس ؛ 
واقفاق لها تعناق إلله«الناس 6 واراة أن بكرن معريا 6 عر مضي كا 
يعرف الفرئى فرنسا - أضطر إلى أن بسحث عن معس فق بأرس »© 
أو لندرة » أو برلين . 

باللخزى ! بل قد تاج إلى أن يدحدث عله عضر ف اننا | 

ع د ف 


هده هى الدنيا التى يذمها الإسلام » دنيا الغفلة واليلادة » والذهول عن 
ألواحيات 4 ا وراء الشهوات | 





ا 

الدنيا التى تشغل عن الله » وتلهى عن الآأخرة ! 

الدنيا الى يركن إلا الحبتاء » فلا يقولون كلة حق » خوفا على ضياعها ؛ 
أو قمانها | 

الديا الى يتملق بها البخلاء » فلا يعون إلى بذل معروف »؛ 
اسعكثاراً من متاعها » والقساقا بدناياها ! 

اللدنيا التى يتعشّها طلاب الظهور » فيريطون سلوكهم با يلقون فيها 
من تكريم » ولو كان على <ساب الحق ! 

الانيا الى ينحصر القاسرون فى مآريها ومطالها » كا ينحعس المنين 
فى ظاهات الرحم ؛ أو ينحصر الفرخ فى قشر البيضة ! 

الدديا التى شاء الله أن تكون ملكا لناء خاء صئار الحمم وبا إلا 
أن كونوا ملك لما ! 

هذه الدنيا الى يقول الله فى أسحابها : 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينها نوف إليهم أعماطهم فيها وثم فيا 
ون 1 انك الذين يس لهم فى الأخرةّ إلا النارٌ و حبوط مأ صنعوا 
فيها وباطل” ما كانوا يعملون”!؟ ع 

والغريب أن السامين فى الأعصار الأحيرة جهلوا الدنيا عممناها الصحيح 
الأول وأقبلوا عليها بالمنى الثاتى » المنى الذى <قره دينهم وحذره أولوا 
الهى من كل جس : فكادت النتيحة الحتومة : أن سقطت بلادثم بقَعدّها 


2 1 7 
وقعء مها قَ يد دن لا ضاف ألله ولا لهم . 


)١(‏ هود: ١ا,‏ وا 


ل إلم سد 

من طاب الدنيا السقيمة » لأن عرض أأساين م«زدوج : محتاج إلى ا>سر 

وعندما تآمرت العمهيونية والصليبية على احتلال غرْة وسيئاء وبور سعيد 
وحهنا الذهود لفطام الأسفين عن الدنياأ ععناها ااثانى م6 وص الدنيا الى 
يكرهها الإسلام وبردرى طلابها ٠‏ 

عد جد جد 

وإليبك مثلا دن توحمهائنا لادسكين 6 أعقاب ولف القتال : 

امرك بيئنا وبين عدوأ ل تطع أوزارها »؛ ذإن مذأها بعيد» وأدوارها 
طويلة 6 ون ِا رج >ن مر<لة إلا لندخل قَْ أخرى آل دكون لاز 
بالحذر » وأحرى بالنذل . 

والشعور هده أحقيئة مكلفنا أن دكون لى استوداد موصول 6 وأهية 
بقظلة » ويتقاضانا أن نتقب فى أحوالنا كلها » فسكل ما قارب حياة الرفاهية 
والرخاوة نَبِدّناه » وكل ما واءم حياة اللكفاح والرجو. اسناه . 

وان َال كذلك حدى نسل بلادبا >ن أدران الاسقمار ٍ وثثار ١‏ لق 
دياربأ “ن عدوأن ومء 

2 0. # -. 2 ٠ 

إن بض النا سحريص على نحو من العيشة ؛ مخالطه اللذة ؛ وتحفه المتع ؛ 
وإذا كانت الحروب تكاف الهم ان تنزل عن الغمرورات الماسة فى إبان 
الشدائد ؛ بل تكلفها أن تضحي بالنفس والمال . 


فاذا يكون موقف أولئك الهازيل الراص على الكماليات والكيفات ؛ 
50) 


عد باضه 
ون نوأجه خصو م معنثان ؛ وأعداء متربصين » بريدون سلب حياتنا 
وشرفنا . 

لاشك أن عؤلاء بجي أن يعاملوا بصرامة وقسوة ؛ قن النذالة أن مم 
النعض بشهواته الماسة ؟ ويضطرب لفقدانها ؛ فى حين تكلف الجاهير أن 
تتعرض لاحتوف » فى سديل مثلها المليا . .. 

إن الأعماء الفروضة عليئا فى هذا العصر سل نحن العرب والساين - 
تفرض أن نذهل عن شى المثريات ؟؛ وصنوف الرفهات ؛ فلسنا فى صراع 
هازل مع قوم ثافهين . 

إذنا فى صراع عرد مع زبانية الأرض ؛ ودهاقين الاصوصية المالية . 

إثنا فى صراع حاسم تون الطاة أف لشم وين 2 عن أن أراحع 
أساليب الياة الى حياها ؛ اتحذف مها كل ما يضعف بنا عن الغى فى 
هده الحرب الغيروس ... 

أسها امسلمون : 

هذه الأيام لاتتحمل تقاليد السرف السفيه فى الآ كل والشارب واللابس . 
لقد كانت بعض أم الغرب تتنارل عن الزيد - وهو فى الو البارد من 
الشرورات اللازمة - لتوفر من نه المدافع التى محصن بها نفسها . 
وود ١‏ الست ذل ويل هذا هوطازيق: اللاة اانه ومولزة لخدو 


الخميفة الزكبة ٠.‏ 


أما الأمر التى تجزع لإخفاء نوع من الحضر » أو الما كهة أو الطيور 
فهى امم 4 على نفسممأ بالدوار . 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب طاقة كبيرة على المياة 


حهما تباينت ظروفها > ولقد على به أن الاستسلام العام لشهوات البطن 
سوط بالهمة 0 وحور قَْ المزعة 0 وصضعف قَْ اليقين فاسبوكاء م الشيطان . 
وقال صرفب امتمعات امعثلة :2 إن القوم لأ شيعت بطو مهم م ا قور 
وقال : « نا أخشى ءلم وات الت تويطر نكم 57 3 ومضلات 
ا" 
وقال : « إن شرار أمق الذن غدوا بالتعيم ونسدّت عليه أجساءسب 9 6. 


د د 


وهذا التشديد إعا يتناول الخو آرين المحزة » الذبن يتعالى صياحهم يطلب 
أخو رِ كشسر 0 13 أعر صتت الأمة أعبانقةه أو شر ص الجهاد أن دعر لو ا عن كثير 
جما ألفته أيام الاسترواح والندومة ٠‏ 

إننا نطالب العرب فى هذا الوادى كله وفى طول بلادثم وعرغها » أن 
ينسوأ :اليد الولا كم وسمئة اأرائد 6 ودروب التشسع من الحلال 4 وليحملوا 
من هذا الاقتصاد يابأ لإطعام المائّع » وإعطاء اللروم » ومواساة النكوب ؛ 
وليحعلوا منه كذلك باب إلى تربية النفس على احمّال الشقات » فى عصر 
تواحه فيك 150 لايمرف أخرها 6 ولا شرى مىّ برعوىق خصومنا فرها . 

أمها السامون : 

وهده الأيام وجب علمنا أن اعيك النظر قَْ مللاسمئأ 6 ومأ ألفه رحالنا 
ونسأة نأ مهأ ٠‏ 


2200 البخارى . 22 الممذرى 3 ع( البرار ٠‏ 


4 

إن الرأة الى لا تزال تفسكر فى ارتداء حرير نسحه أعداونا » والرجل, 
الذى لازال يفكر فى اقتناء صوف صنمه القتلة » قتلة أبنائنا وإخوانتاء هذا 
الرحل وهذه المرأة لن يكونا أبداً أساس أمة عريقة » ولا نواة مستقبل كريم . 

يحب أن حرم على جاودنا أن عسها هذا الوارد الأجنى عن بلاد المتدين > 
ولن نكون منطقيين مع أ نفسنا إذا سمحنا للابسهم أن تحتل حجسومنا » 
ون تريد قدأهم بعيداً عن حدودنا » حتى لا محتلوا وطندا . 

“م ما هذه الأناقة » التى يحاول ألوف اللساء والرحال أن يظهروا فيها » 
أهذه أيام تزين وتبرج ؟ هذه أيام خشونة ومصاولات وجولات . 

إن الإحساس الصادق #خطورة الممارك التى مخوضها يتنانى مع هذا 
الحزل المع :+ 

وإن الإسلام ليزجر الرحال والنساء عن هذه المبوعة فى عهود السلام 
فكيف بأيام القتال . 

قد كان رسول الله يرقم ويه وحخصف تمله ٠‏ 

وعن شداد بن الحادى من الصحابة  -‏ رأيت عمان بن عفان طبه 
الجمة وعليه إزار عدتى غليظ نه أربعة درام أو ّسة0؟ 6. 

وروى عن رسول الله : « من لبس /ومه تهرة فى الدنيا » ألبسه الله 
وب مذلة يوم القيامة » ثم أهب فيه نارا”"؟ 4. 

أمها السامون : 

إن الاستعمار لي بفسد الأم التى خضعت له» يغريها بفنون السكاليات » 

وأواع المطاهر الرماء» ليتوسل بذلك إلى شيحتين هائلتين :. 


٠ الطبرانى . (؟) ابن ماحه‎ )١( 


السسمر عم 7 

أولاها : الاستيلاء على مال الأمة » وزازلة اقتصادها ٠‏ فهو يشترى مما 
#السلع والمعادن واليترول نشءن بد فرك بالمين ل واسترده باليسار م السدكرده 
عقابل هده العاليات التأدهة التى مدعنا مم م ولاك حسارة مأدية فادحة . 

أما الذتيحة الآخر ى ٠.‏ غهى .إضعاف معنوبات الشعوب » وتعليق ههممها 
بالدنايا : من ما كل وملاس ومبأهج : 

وويل للشعوب التى تتنافى فى هذه ألجالات » وتضيم مثلها ء وقضاياها 
؟الكبرى ع ف زحام دن المت والشهوات : 

أسبا السامون: : 

إن مه نم اله الكبرى أن وقعت الحرب بيننا وبين الاستمار » فتك 

دن م ار من ار لبا 2 : 
فرصة بنجب انهازها لاخلاص دن عاره »6 والغكاك من أمنارة 2 ولصغية 
م وود موعيتنا 6 ولعوق تورتنا ٠‏ 

فلنترك تقاليد الراحة والرخاوة » ولستعد طهاد تسترخص فيه الهج »؛ 
وتتدل فيه النفانس 3 

2 تمس علد الديثار . تمس عبن الدرثم ؛ تعس عبد القطيفة ٠.‏ تمس 
27 الخيصة 6 مس والتسكس ٠‏ وطونل أميك ماهد ف سبيل ربه 00 
بمنان فرسه . إن كآن فى الساقة ؛ فهو الساقة ؛ وإن كان فى القدمة » 
00 , 


ذهو ف أأقد»ة 


أسها السادون * 

إذا قوييتعلاقة الناس بالل » ضبطوا شكئونهم ؛ وحكموا أهواءثم » وأقامو) 
فرأنضهم 5 فاتصلل مأ لمهم وبان السماء 6 ودضع ذم القمول 6 الارض ٠.‏ 

أما إذا وهت الملاقة بالله » وقل ذكره » و<فت وازعه » فإن 
الأهواء قور م6 والرغيات 0 6 والعيادات مومعل 4 والواحدمات مان ِ 

صسيعر 8 9 ل 

وقد وصف القران الاحيال النحلة بقّرله « تخلف من بعدرثم خلف 
أضاعوا الصللاةة واتتعوأ الشوواتر فسوف يلون عي 6 

وقد شاء القدر الأعلى أن وم عدص اأسفهون ق هده الأونة كعديصا : 
برحوو معة حسن العقبى ؛ قرب ضارة بأممة ؛ ورعادت الأحسام بالعاللى 
وربت الاح على الالام والمتأاعب : 

وإذا كسا بحاحة إلى لون من العسرامة يحيط عمايشنا وتقاايدا ٠نحن‏ 
٠‏ كذلك محاحة ا ىن الاسثمداد دن لله 3 والاس الاح عاية 4 والاستضاءة 
مب ونه حل اد ٠‏ <نى حغلى برعاءةه 4 ودظفر لهس نه : 

أيه السهون . إنه ليس أعظم ولا أ كرم من عل القلوبت الؤمنة فى 
مواحهة المواصف العائية 6 اما دن الاهلى قَّ الله 34 والتعويل عليه 6 تأوى 
اك دكن سيك دل 6 دءن الثية 8 لقانه وحؤائه 6 رك الأدوال دول وحل 6 
وتنهض بالواحمات ددن زال . 

أذ للك بحب أن نطهر نفوسنا من الرد اكل والمادى 6 تنطهر صقوفناأ ا 
الضعاف والتأنهين . قال عر وحل : 


20 0 - َ ع 
2 ولا تطع مئ أعفانا قله عن ذ كريا وأنبع هوام وكان أمره 0 0 





)١(‏ حميم: 5ه. 20 سكوف : لبر" 


الانفصال التار ١‏ نحى بان أ العلم والجك 0 


لا وجه للمقارنة أيدا بين رسالة الإسلام فى العالم » وبين المئزلة السحيقة 
التى وصل إليها الساون فىهذا العالى . ولست أعرف خياءة صنمها الناس 
أسواً من الخيانة الى ادترحها امسةءون مع ديهم مل تتكروا له ل واشتخلوا 
بأهو الهم عن هدايائه » وعار بمو الشخصية عن أهدافه العليا ؛ وغايايه السامية . 

يقُول الكتاب المزيز فى وصيف أمته : 

ك: م خير مقر ا حت ٠‏ اناس 00 المروفب 6 وتهوان” عن 
الشكر ؛وتؤمنون 6 « 

وهذه الآية تشير إلى أن الأمة الإسلامية تفضل غيرها بوصف أساسى 
فيها » عتوانه اللامع » أنها أنفع الأمم للناس ؤقطار الأرش كلها ينبثى أن 
تنظر إلى هذه الأمة التى أخرحتها المناية « لحا » فتامح فيها خيرها 
الذى تنلشده . 

إن خير هذه الأمة يتعدى حدودها إلى أعاق الدنيا جيماً » ومن ثم 
يب أن يكون ذللك الطابع 7 او جا لفت انان العام إلى الآمة الى 
دين بالإسلام ٠.‏ 

أجل ؛ ذلك الطابم الخيردٌ وحده هو الجوهر والمظهر للاامة الإسلامية » 
باسعه تتحرك » وباسعه #تذب العوام والحواص . 

- ٠ م‎ 5-6 5 ٠. 0 4م‎ 

وقد أ كل القرأن هذه الحقيقة فى أية أخرى « وقيل للذين اتقوا ماذا 
ع.ر > اهم ص ءِ 
أل ربكم قلوا خيراً ... لاذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ودار 


الآخرة يي 7 003 





)١(‏ آل حمران : ١٠د‏ (؟)التحل :. .م 


الخير الججيل الوجه الجيل الس » الذى هفو إليه الجاهير » ويستبشر به 
أولوا الأباب » هو الخاسمة الأولى والأخيرة لآمة الإسلام . 

إنه ليس كبرياء جنس دَعى » ولا استعلاء دم خسيس أو زك” . 

أنه الخير العام الذى يعلو به قدر الإنسان وتتقلص به وساوس الشيطان. 

فإذا ماحت الدنيا بمضها فى بعض » واءتلط الهابل بالنايل » وجب 


أن تبت الأمة التى تمثل الإسلام راسخة فى مكانها 4 تنصف الناس من 
أنفسهم وتنصغهم كذلك 7 ن نفسههأ تادر باأعر وف و عن الفكر 
و 0 دن بالله . 


والأمة الى عمل رسالة ما تقيم نظاءها وحيامها على هدى تلك الرسالة . 

فارسالات فى بطون الكتب أدب عال > وعلى ألسنة الأطباء كلات 
معسولة » حتى إذا قام عليبا متمم > وأسَّدت باسها دولة . عرفت كل 
رسالة طريقها إلى اللياة . 

وقد سار الإسلام ق هده السييل » فتدول من دعوة إلى دولة » فى 
عهد رسوله صلى الله عليه وسل » وأحذت هذه الدولة تنشىء الملاقات 
دبعها وبين الناس على شعاشس من الغاية العظيمة التى ا ف أحلها 1 

ألا وهى لحنيق الخير العام الاعر بالممروف » والمهى عن النسكر 

3 2 

وظيفة السك معروفة إذن فى الإسلام » والمافاء حين يشردونها 

يد كرون أنها إِشاد وصابا الله ورسوله فى الجالات الأنية . 


. التشريع والقضاء‎ )١( 


شد 8 اس 

( ؟ ) التعلم والتربية ٠‏ 

) ( الدفاع السكرى عن الأمة ورسالمها ٠‏ 

( 4 ) إقامة الملافات الخارجية وفق ما أمرت به السماء » أى حمل قوي. 
الأمة فى خدمة العدالة وال الح التى لا يقوم عليها خلاف بين الناس ... 

لاإ كراه على ا واسكن ليا مواد نة لدغى 3 عدوان © ولو وقع من 
كافر على كافر 1 شق الله أن بأعددل المطالوم حين كان وان كان وده 

وثم” محال آخر » وهو الإشراف على الشئون الدنيوية التى لا يمكن 
5-2 م 6غ و العمل 0 و حيمهأ لتحميق الغابات الإسلامية أأر تمطة مهأ فقو 
توحيه لا بلزم قالمأ معمئأ 2 إد العمور مقغارة والجاحات متقاوية : والوساثل 
لا نظر إليها فى هذا لجال ٠‏ 

إعا القصسود عان الصلحة © واستخدام النشاط المدتى المرن ليلوغها 
كسب 4 

إن رسمالة الإسلام ليا فرق بد قَْ تعولها دل دون الماش والمماد . 

وول رأيت قَْ الفصل السابق أن لا قيأم دين 5-5 الدنيا 5 

ولسعة امجال الديوى الذى يعمل فيه الحسك, » واستغراقه لأ كبر نشاطه 
أعدير الحسكم دن شكون الممأة ٠‏ فهو ليس عمادة «رسومة الشسكل 4 معروفة 
الوقت » محدودة الاداة . 

دل هو عيادة جوهرها صمط سركون الدنما 6 وامتلاك اا . لإمسكان 
تسييرها وفق هدايات الله . 


وقد ترك الإسلام لأتباعه أن يتاروا حاكهم بالطريقة الى يحبون » 


و«الشروط التى يضءون ؛ وهل ما أودى به أن كن الحسكم وليك سعة 
#ترمة 2 اى نأدما دن رغمة الامة 3 ومقلاقنا مم مشيئمها . 

فلا قسر ولا نزوير ولا إرهاب . 

وأنيقوم الك على الشورى فلا م بتساط حيار ولا افتيات مسليك 3 

وأن بؤدى وظيفته المتيدة فى الداخل والخفارج » على نحو يحقق المثل 
العليا لأمة كتابها القراق السكريم 4 وستتها القراث الروحى والفسكرى لمحمد 
صلى الله عليه وس م * وصوداءته الراشدن 6. 

تند يننا نا 

وهنا سال 5 أقد سلخ الإسلام >ن الحياة أرنعة عنس قرنا م6 فهل كأث 
نظام المسكم فق بلاده مخطيةأ 0 عالعه ؟ِ 

وهل استطاع أن يترك فى أذهان البشر فكرة جيدة عن رسالة الخير 
ال حماهأ : 1 

أو هل استطاع إذاقة الناس طر الرحمة المامة القترنة ببمثة بيه » والتى 
قال الله فى بيانها : 

« وما أرسلناك إلا رحة للعالين 20 » ؟ . 

ومن ا لل عله ن الحق فى الإحابة على هذا السؤال . 

إن الول بأن الك و ق بلاد الإسلام كان إسلاميا طول هده القُرون 


الأربعة عشر »وأ ا لتعال مم ديذنا |, كلا م لا وزن له » إلى هو 
عار عن الصحة ... 


٠ : الأببياء‎ )١( 


كك 
فقد تطرق أَلْهُ ساد | إل الحكم تعار و أزرى ب4 فى كثير >ن الأزمنة 
و كار ن الشءوب ٠‏ على أن هدا الفساد النكور / يظهر دفمه 4 واحدة 6 
و . بن ضرره إلا زع أطوار طويلة ٠‏ 
ومن إنصاف الواقم أن نقول : إنه بدأ اتحرافا فى طريقة اختيار الا م * 
00 الاسلوب النزيه الذى رخعه الإسلام . 
على أن هذا الاتحراف لم يعرض لوظيفة الك نفسها ققد بقيت أقرب 
إلى السلامة » وإذا كانت لم 9 الشأو الذى ينشده الدين » فهى لم تببط 
إلى الحد الذى يسخطه الدبن 
والبمد عن الادّة فى اختيار الحا كم 'وفى وظيفة الحكم » يشبه زاوية 
وادة 6 يشر به ضاء أها عدك ار سن مو تأسع مسافة املف 52 كلما اكت 
الخطرط » وبعدت الشقة .. 
غل: أن هذا الوذ 1 :عار ونووق سر قود يفبييق اللو دوالمن إل 
واناميا 
فى تجاريب الناس قد يوحد مللك عادل » وقد يصل إلى الحسكم بطريقة ما 
3 ن (ستعل وذ كم 1 رضأة ة الله ورسوله . وإن كان الإسلام إيه يعرف نظام 
الآسر الال وول مل إل ال 8 بطرائق ممهمة .. 
وهده الفلتات ل لقف لل سف استهرار العوج ف سياسة الحسكم ) لفل 
استمر » واستشرى فيه الحيف حتى بلغ فى القرون الأخيرة الحضيض الأسفل . 
كان الحسكم أمابة يمأ أصداب الطاقات السكيير : مربي شهوة 
يتطلها أحاب الراؤ العارمة . 
وكان ذهما للدبن 4 يدا لاد نمأ 4 لمكن تطبيق أحكامه عل أحرالما كن 


ع - 
+ |أصبيح يطمع فيه 6 ويستمكن مئةه 6 كن يه بعيه >ن دنه ودشاه شيئًا 3 


عم فايس 
وكان تسخيراً للدنيا فى خدمة الدين » فأسبح تسخيراً للدين والدنيا جيعا 
كخنية اعشاضى اثيتق» أو امسر زتية كدو! 
وبمد أن كان الحسكم الإسلاى فى القرن السادس ايلاد حركة تقدمية 
حر مه 6 إعلاء كاية اموب »© و إعطامها الحق قَْ اختيار الحا كم عل اال 
الاحتيار الحر ؛ وهو الأمر الذى وصات أأيه الإنسانية بعل عناء أى عناء »4 
أصبح الحسكم ف الإإسلام بعك أر بمة عس ةر صورة بدائية هر دلة 6 / تعرقه 
ودللك تدشهور غريب م أو هو ارتكاس إل الجاهلية الى حاء الإسلام 
ا 
دن درون طويلة 6 والاركان الى بكوم سمأ الحكم الصاح ل وفى البيعة 
العامة ) والشورىالصحرعة م6 والكقاءة الجردة 6 قله الاركان مهدمة ف بالادنا 
نحن المساين 6 والمجال عرو اك للمطامع الموج 6 تعر ف لطميععهأ الأنئنة > 
صانمة بالجاهير ما تشاء ! 
ومع أن هودأ الحسكم م دع ف قيأمه 6 ولا 8 وظمفته تعالم الإسلام 0 
وفلى اق حمل شارته ويرفع رامته . 
وتللك أبدا أقة التدن الفاسد » سثر الهوى فى غلاف من الحدى 41 
وستعمسدك بالقشور التى محذفظ تسمه الدبنى 6 وإن كانت كيدا ل ىر إيا تعرقفه 
الدبن » ولا تسرف به ! 
/ 0 فسأد الحسكم على ودأ الذعدو فإن الإسلام ىق قويأ ناميأ ل ودلاتك 
للاصالة الشائءة فى سائر تعاليه ؛ كالتعمر الشيد إثْر غارة بالقذائف والرحوم 


7 قد تطبح أبراجه ؛ ويتكسسر ا ع كثرة غرفاته ؛ وسعة ردهاته » 
وكاو لوا تهنيوق غباننا سكن ارداق لبا كتيوه أند لفن كرد 
ممسى / 50 لين و الفَشٌ" : 

وذلك يري خلود الإسلام رغم انهيار حكنه » وس انكهاش غيره من 
الأديان فى عال المقائق والتوجيه » برغم ما واتاها من أسباب الغلب 

ولنذ كر هنا أن المال التى عرضت لاحكم على تحل “لم تعرض لامل 
الإسلاى إلا متاخرة 

فإن المصبيات القَبَلية والجنسية التى وسّحَت سياسة الكم عندنا 
برى مها العلم دهراً طويلا ! 

وعند ما د أعواء الاعة الذين برزوا فى الفقه والتفسير والسئة ؛ وفنون 
الائة والأدب » والطي والحسكة » تحد أن اللزعات المنصرية » مانت فى هذا 
الميدان الطرب » وأن أصحاب التفوق المقلى والإنسانى من كل بلد » ومن 
أى" لون ؛ تكادأت أماءهم الفرص لخدمة الإسلام > والاشتغال بثقادته ؛ 
فسادوا ورسةت مكابهم * وطار صيهم “ أبمد مما ييلمه الملوك التوحون ! 

2 

وقد امتد نشاط الماماء السانين حرث اكش نشاط الساسة الحاكين » 
واحد الل المر لخدم ارسالة الإسلامية ) وعلا الفراع ازهيب الذى حدث 
فى بلاد الإسلام » مدذ ظهور الأسر اللالسككة فى ربوعها ... 

وظهور هده الام بدعة أنتقات إلءنأ م ن الجوسية فى فارس »© ومن 
النمرامة فى الرومان . وقد انصرف أعاب العاماء عن الخصومة الإجاية 
لهدا الطراز اأكافر م من ال سكم 5 لاشنات ليس هنا مكان ذكرها 21 وا 


ندا م8 دب 
جهودث المباركة لتفقيه الججاهير فى كتاب رءها » وسنة نبها ؛ مكتفين بالأقاطمة 
السلبية لمذه البيوت المالكة ٠‏ 
تلك البيوت التى نقات السكسروية والحرقلية ؛ أى الوثنية السياسية » 
إلى دن الله الواحد القهار 55 إِ 


ءِ 


والواقم أن حياة الإسلام داخل رقدته “ م امتداده بعد ما جدت دارة 
الفتح تعود أول ما تعود إلى الجهاد العلمى الصامت المتسب ٠‏ الذى رفع لواءه 
معات الدماء : 

فقد كان الفروض أن الدولة مى التى تشرف على سياسة الترءية والتعليم ؛ 
والقضاء والتشربع »؛ وذلك لم على خير وحه عند ما تكون الدولة وليدة 
الدعوة » وعندما تكون الحكومة عرة الرسالة . 


أما عتد مأ تغلاب انكام أظر و ف مساعدة على مناسب لمكم 4 
فإن فاقد الشى” لا يءطيه » ومن الستحيل أن يكون كل ملوك بنى أمية 
والعياس وعمان أمثلة راشدة للا سللام الحنيف 6 وعد ورنوا السك بعصرية 
الدم والبطش ؛ فكيف يكوثون حكاما «رشدين ؟ 

دن هنأ عات" دولة العلم مكان دولة السيف فق بلاد الإسلام 0 

ددن هنا قدت شب الإعان مترابطة باه 6 بعك مأ تقطع احزام الدى 
عسكهاأ 6 وهو الحسكم . 

ومن هنا انساح الرجال الجهولون إلى أواسط أفريقيا » وشرق اسيا 
وحنومها * ينشرون الإسلام فى بقاع لم يصل للها جيش ؟ ول يفكر فى الاتصال 
مها الرجال الها كون ٠‏ 


وحن “>نى الرأس إحلالا للفقهاء الأربمة : ألى حنيفة ومالك والشافمى 


وان حد. ل “' وللاعة الثلائة : إن حزم وان الهم وابن بمية ولاأصاعدين 
الكيار : تمد بن عبد الوهاب > وابن إأدررس السئوسى وجال الدق © ود 
عيده > وعيد أأرمن السكوا كى ؛ وحسن الينا . 

كا حنى الرأس لأسصحاب السكتب الستة : البخارى ومسل وألى داود 
والنساتى والترمذى وابن ماجه » ولأعلام المفسربن > وأساطين البلاغة والاغة 

فإن هؤلاء العلناء ثم الذين أبقوا مسرادق الإسلام منصوبا » وشأنه مرءوة 
على حين كان الساسة الماكون #بطون فى دنيسا الثرور والهوى >“ 
ولا يدون يمألا 3 

على أن قيام الجفوة بين العم والح » أَضر بسير العم على مر الزمن . 

ذا ادو أن تنو الطفيلراتك ق أرقن الت هرا فض حتنيا كلا بدت 

لقدكان على" بن أى طالب رفى 5 عنه يتفقد المساحد ليستمع إلى ما يلتى 

3 5 

مأ من دروس © وكثيرأ ما كان يمارد القمّاص والوعاظ الذين اسائول 
عرض الدين » وتعلم اججاهير . 

وقد لاحظت س وأنا أعام العامة - ميل الجاهير إلى التسلى بالملم » 
واسماع شتى القصص الثيرة . 

واو حول دن غارق التعليم الدببى من يحاولون إشباع رغءدات السوقة 
فى هذا المجال . 

ولا كان الإسلام لا يتحمل هذا الفطيط السمس » فقد عكف لفيف من 
أدعياء العلل على استيراد الروايات الإسرائيلية والنصرانية » وعلى تلفيق 
ما بشسهها من الأفاصيص والأساطير » فشاعت هذه الروايات بين العامة كم 


تنا لقانب 
تشيع الروايات الأجنبية الآن من غرامية وبوليسية بين صغار القراء ! ! ! 

ولو أن هناك إدارة حكومية ترقب الكتى الدينية الشائمة لحت ألوف 
النقحات القيدرنة باارافات : والق سيق أن ذل الأعة الكتار :و اليلاء 
ااراسخون <هودثم دون حدوى اتحدير النأس مها ... 

وماذا يمنى الحسكام الغتالين من تصحيح الروايات أو تمخطتتها ؟ وماذا 
بعنيهم من تنقية متاببع الثقافة او اوري ؟ 

إن استدامة الج هو ما بيتنون ؛ وعليه وحده >رصون » لييق ىم 4 
م ليق يَسْدُ فى أعقاهم . لذلك تثركت الطفيليات المفية تنمو فينشل فى 
جوارها الل الناقم السليم ! ! 

وهناك أمر” أومأنا إليه آنفاء وهو أن صلة الماناء المظام باللوك الحسكام 
لى تكن صلة مودة ظاهرة ولا ياطنة . 

روج ال-5 عن سأن الإسلام أولا . 

ولتفاهة هؤلاء الحسكام وجهالهم ثانيا . 

والأقوك» قتشتك: النارطة انين ف نقدوو كل اعد التمفاعة إل 


خصائص لم يرزقها الله إلا لاقلة من عياده ! ! 
ل ع ف 

وقد أوى إلى البيئة الءامية خلق كثي ركان ممعهم وتراعتهم فيها ملحوظا 
ومحذورا ٠‏ وكان كيار العاماء ييشون لاحماهير الواهدة من الللاب والماد ؛ 
ويحعلون من مجامعهم تصوييا مستمرأ اسير الإسلام فى الأرض ٠»‏ واشتباكه 
مع #تلف الاحوال والاجمال . 

ولد افيف هود روه كن برا :لاما ارش زدطاة سال 

07/0 


البطش والسرف التى يتخذها الملوك عادة . هذه المعارضة الواعية - وإن لم 
ينظمها حزب معين د 11 فت من غلواء الاستيداد السياسى ؛ وجعلات 
للماماء مكا ذأ فى النقد والفصح »لا جوز الإغضاء عنه ٠‏ 

وربما بيحدث أن يلتقى الأئمة والسلاطين فى حاورا اك تكفت عن 
طنيعة الحاننين »؛ ومدى ما بيسهما ... ولنتقل هنا طائنة2١‏ ل يكن ايا 
القوم » ليعرف الناس لونا من النقد العزيه ؛ والنصم العالى ؛ جرى على أاسنة 
الماناء » وكان له أتمق الأثر فى إبقاء الأق عميبا » وامثل العليا براقة منشودة ٠‏ 

ع 

راقن اق © الخال أن ووو غارووة عه وكاق سيران بك نكر 
على السلمين » ويفتات على حقوقهم » فقام إليه الرجل المسلم وأزّله عن دابته » 
وقآل ا ار كن اطيل وليك ها شو ماخر ذعلي؟ك فى ملتكم». 

والواقع أن أمراء السامين - بدافم من سماحة الإسلام » وبراه عل 
الكتاب ست كانوا وولو: 1 الناضبيي اكير انيد اندز لكو 6 وود وق 
الجيل بطراً وغدرا » مما أحنق عاء السفين » ودثمهم إلى استتكار 
هده السياسة . 

ولق رجل سامان بن عبد ألللك مال له : 

لأساطاق عاق 6 ارس هه الألسن : تأدية لق الله تعالى ؟ إنه قد 
١‏ كتنفك رحال أسادوا الاختيار لأنفسهم ؛ وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك 
بسخط رمهم » وخافوك فى الله » ولم مخاهوا الله فيك ؛ فهم حرب للا خرة ؟ 
وسل لادنيا ؛ فلا يي على ما ائتمتك الله عليه . 


)١(‏ هده الذقول أثبتها اإدكء “ور 3 ميارك 07 تأنه التصوف الآ سلاتى وأسما 
إلى الصوقية 34 و لكشت شم . 


4ه لل 

فإنهم لم يألوا الأمانة تسْييماً ؛ والأمة كسفا وخسفا ؛ وأنت مسئول 
عي ادترموا م ولسوا مسدولين يم أحترءعت 6 ؤللا تصطاح دنياثم بفساد آخرنك 3 
0 ار ا ا 
فإن اعظم الناس عذد ألله غمئأ من باع أخرنه بد نمأ عيره 6 . 

وكان العلماء يرون أنفسهي مسئولين عن نذكير الملوك ؛ بدل على ذلك 
قول عرب إل درب ؛ 

« بينأ أنا ريق مك دز أت هارون الرشيد ثقات أنفسى : قدوحب 
عليك الأمر والنهى ؛ فقالت لى : لا تفمل > فإن هذا رجل حبار ؟ ومتى أعرته 
حيرب عذقك ؟؛ قلت لنفسى لايد من دلاك 0 فاما د نا مى كوت ٠‏ 5 هارونث ١‏ 
إل أتعت ألامة 1 وانيق اليهام إ ذال : خدوه إ ؤادخات وهو على 5 
وبيده عحود يلمس به » فقال : ممن الرحل ؟ قلت : من أذناء الناس ؛ 
فقال : من ؟ كلتك أمك » قلت : من الأنباء؛ قال : فا ملك على أن 

قال شعيب : فورد على قلى كلمة ما خطرت لى قط على بال فقلت له : 
أنا أدعو الله بأعه فأقول نأ أله » يارحمن دولا أدعوك باسمك ؟ وما شكر 
#ن وغان بعك 7 ول رت الله ا فى كتابه 9 الخلق إأيه خا 
صلى الله عليه وسلم ؟ وكنى 9 الخلق إليه أ لهي ذقال : « تبت يدأ 
إلى هب 2م 4 فقَال هارونٌ و حون ).. 

د د 26 
وهن شوأهد ذلك ما ل الفضيل بن عياض مع الرشيد : 


فقد ذه ار شيد زيارتة ليلا مع الفضل بن الربيء.م ؛ وما وضلا إن ناآبه 





(01 الألهب 0-6 


مل اها« ١‏ 0# 
الصالحات سواء محياثم وتماتهي ساء ما يحكرون7؟ » . فقال الرشيد لفل ! 
أن انتفعتا لشىء فمهذا - فنادأه الفضل إ 55 أهد المؤّمئن : فقال وما يعمل 
عندى أمير الؤمنين ؟ قال الفضل فقات : سيحان الله ! أماله عليك طاعة ؟ 
فتزل ففتح الباب » لم ارت إلى الغرفة » فاطفا السراج » ثم التجا إلى زاوية 
من زوايا البيث © فدخلنا ء طملنا محول عليه بايدينا ؛ فسيقت كفه 
أمير الؤمنين قبل إليه . فقال : 
5 . 5 1 1 7 
5 لمأ كن 59-1 م الها أن حت غدأ “ن عذاب الله ع وحل 
3 8 

هات فى نفسى ليكامنه الليلة ب>كلام من قلب نت : فقال له : حَدْ فما جثئناك له 
رججك الله . فقال له : 

إن حمر بن عبد المزيز لا ولى الحلافة دعا سالم بن عبد الله ؛ وشمد بن كعى. 
العرظى 6 ورحاء ان حنيوة 6 فقال لم ا إل ول اخلتك مهدأ الملوء , فاشيروأ 
على ك قءعك اللافة بألاء 3 وعددممها أت وأصحابك ذفقةه 5 

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله فصمّ عن الدنيا » 
وليسكن فطرك منها الوت . 

وال له مد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله » فليكن كبير 
المساين عندك أب ؛ وأو سطهم تدك اغا © امير ثم عندك أبنا . فو قر أباك 
وأ كرم أخاك ؛ وتمئن على ولدك ! 

وقال 4 رحاء ان حدوة | إن أردت القحاة عدا دن عداب أل 5 


سان ماتحب لنفسك » وا كره لحم ما تسكره لنفسك ثم مت إدا شت .. 


(9) الجاثة : ١م‏ 


عم 11نب 
وإفى أقول لك يا هارون : إنى أخاف عليك ,أشد اللحوف يوما تزل فيه 
الأقدام ؛ فهل معك ر حك الله دن بشير عثل هدا ؟ فبك هارون بكاء شهدا 
<تى غثى عليه .٠‏ : 
قال الفضل فتلت : أرفق بأمير الؤمنين ! فقال : تقتله أنت وأصابك ع 
وأرفق به أنا ؟ 
ومن طريف الواقف ماحد ث به سعيد بن سلمان قال : 
كنت يكة وإلى جانى عبد الله بن عبد العزيز الممرى . وقد حج هارون 
الرشيد . قال له إنسا ن : يا أنا عبد الله هوذا أمير اأؤمنين يسمى ؛ وقد أحلى له 
مى ؟ قال العمرى لارجل : لاجزاك الله عنى خيرا ؛ كافتنى أمراً كنت 
عنه غئا . 5 قَام فتدعة ؟ ؛ فأقبلهرون اأرشيد من اأروة بريد الصفا ؛ فصاح يه ! 
د هارون ! فا نظر اليه قال : ليك ,ا عمرى ! قال : ارق الصفا ؛ 
لما رقاها فال : أرم بطرفك إلى الميت ؛ قال هارون : قد فملت . قال : 
3 هم ؟ قال : ومن يمحصيهم ؟ قال فك فى الناس مثلهم ؟ قال : خلق 
لاخ صيهم إلا الله ! قال : 


م 


أعلم أ | ها الرحجل أن 0 وأحد ممهوم ال عن خاصة نفسة ... وانت 
وعونا* 5 أل - م كلهم ؛ فانظر 5-38 كرون | سس فبك هارون - فقال 
المموف و خرن أقرلها - قال : قل باع : قال والله إن الرحل ليسرف 


فى ماله فيستحق الححر عليه ؛ كيف ع٠‏ 5 فى مال الساين ! 


ع 


قال اليغوى : قماهب نى أن هارون الرشيد كان يقول : ألى أفى لأحب أن أ احج 
كل سنة » مأ 232013 نى إلا رجل من وأد عمر 6 اسمعى ا ا 


سس خا 4 سدم 
وذريب >ن ودأ المقام قَْ المشونة والصدق ماكان دن أنى حازم وساماله 
أبن عيك الللاك ٠‏ 
قفك ج سلمان وعث إلى أى حازم حين قدم الدينة لازيارة ؛ ذلما دخل 
قال : تسكلم 50 أيا حازم ا قال ١:‏ فم أتكام أ دن اأؤمنن ؟ قال : فق 


المذرج م من 0 الأمر ٠.‏ قال إسار إن 3 : 3 : وماذاك ؟ قال : 


ا خف الأشماء إلا دن داعأ ء ولا تغءها إلا 6 أهلها 3 قال : وق 

من قلده الله من أمر الرعية ما قلدك ! قال : عظنى يا أبا حازم . قال : 

اع أن ود| الأمر بسر إلنك إلا كوت من كان لاك م وهو خأرج 
دن يديك 6 عثل مأ صأر إليك : قال نأ أنا حازم 4 أشر على ِ قال 5 

إعا أت سوق ؟؛ قز نكق عندك مل إنك من دير أو َس م فأحتر 
أهما شئت ! قال : مالك لا تأتينا ؟ قال ؛ 

وما أصنم بإتيانك ؟ يا أمير الؤمنين ؛ إن أدنيتتى فتنتى ؟ وإن أقصيتى 
أخز يلنى ؛ وليس عيوَ ةيا أزخيراة له » ولاعندىي ما أخانك عليه |قال: فارفع 
إليتأ دواءدتك . قال : 

قل رفعمأ إلى دن هو ققد موثلك عليها 0 و أعطاق مسوأ قمأت 3 ومأ مفدىي 
سمأ ر صاب 6. 

وعاثل هدا القام مقأم الأوزاعى بين يدى النصور ؟ ع عيد الله ين 
الممارك عن رحدل دن أهل الشام قال * دخأت علءة ذقال 0 الذى أبطأ بك 
عى ؟ قأت : 8 أمير أؤُمنين 3 وما الذى تريد ع ؟ِ قال : الافقياسس وقلع : 
قلت انظر ما تقول فإن مكحولا حدثئى عن عطية بن بشير أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : 


جد م سد 

من بلنه عن الله تصيحة فى دينه أهى رحجة من الله سيقت إأيه ذإن قيلها 
من الله يشكر . وإلا كانت ححة من الله عليه ؛ ليزداد إنماً » وليزداد ال 
عليه غضيا ؛ وإن بلنه ثىء من الحق فرفى فله الرضا ؛ وإن سغخط فله السخط . 
ومن كرهه فقد كره الله » لآن الله هو الحق أأبين » . 

فلا يهان . قال : و كيف أجهل ؟ قال : 

تسمع ولا تمءلى عا تسمع ! 

قال الأو زاعى : 17 1 أأر: ومع السيف وقال : تقول لأمير اْؤمنين 
هذا ؟ فاسهره الخصور وقال 3 ثم كلمه الأوزاعى وكان فى كلامه 
أن قال : 

إنك قد اسع من هذه الخلافة بالذى ادك به ؛ والله سائلك عن 
صغيرهأ و ثميرها . وذتيلها . وتقيرها ؛ ولقّد حدثنى عردة بن روبجم نارهول 
ألله صَلَى الله عا.* وس قال 

لايك ب ببيت غاشا رعيته إلا حرم اله عليه راحة الهنة » . 

غقيق على الو أن كدة نْ ١‏ رعيته داظرا » ولا استطاع من عورا - ا 
والقسط فما بينهم قاءا ؛ لايتخوف عحستهم منه رها . ولا مسيئهم عدوانا . 

فق كا نك يدن رسيو ل الله صل الله عليه وسلم حريدة ستاك مها ويردع 
عزه امنافقين قاناء حيريل فقال :< ياتمخدءماهذا؟ أطريدة دك ؟ اقنفها 
لال قلومهم رعبأ ) 

فسكيف من سفك دماءثم ؛ وشقق أبشار ثم » وأنهب أ.والهم ! 


يا مين الَو مغلل ٠.‏ 


١٠» ©‏ د 

أن الخفور له مأ تقدم من دنه وما اخ دعا إلى القسياص دن نفس4ه 
مخدش خدشه أعرابيا / يتعمده ! فهيط حيريل فقال : با مد ؛ إن لله م 

إن الانيا تتقطع ويزول نميمها 4 ولو بتى املك ان قبلك » لم يصل إليك 
ين الأؤمئين ؟ ولو أن ' 0 دن شاب هل الذار عاق ده السماء والأرض 
لأذاهم . ؟ فكيف من ممه ع ولو أن دا دن صبك بك أهل الثأر 88 
على ماء لأجنه . فكيف عن يََحَر مُه ؛ ولو أن حلقة من سلاسل جِهْم وضعت 
عل حمل لذاب 1 فكيف دن سلك فهأ 34 ويراد قفصلهأ عل عا رمك إ 

واعل أن السلطان أريمة ! 

ين دظلف لسك وعم أله ل ؟ ودلاك له عر الى أهل 6 سبيل ألله م وصدلا به 
سميعونٌ ألف صبللاة ؛ ويد لله بالرمة على واعه” رفرف. 

وأمير رتع ورتع ماله ؛ فذلك يحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله . 

عار دظاف لفسدةه ودع عماله ؛ قدمالك الأذى بع ا بد نمأ غيره . 

و أهغر: يداع ورظاف ماله . فذاك دس ال كاس : 

6-2 

هكذا بق العلل -- امسج ) سايم الودهة 6 وأعد ظَل فرونأ وهو مهمه 
النضارة يؤدى رسالته الزدوحة فى ترقية الجاهير » وإلانة شكيمة الها كين ؛ 
و إن اضطردت قوأعد أيهم إ 

غير أن الكياسة التى رف بها أعلي اللوك القدانى » والصلابة التى 
1 ررب ع٠‏ ن #هور العهما أء 4 م استهرا عل 0 اللدال فلم يدث الانفسال بان الحاننين 


أن 52 مد أه وقد كان 4 ن الصعب أن 6 حال العم زآخر ا فأ 9 07 #سر ود 
المسكم 2 ن صراط الله . 


008 

وتاريخ الاستبداد ناطق بأن السلاطين والأاطرة » يضيقون باليقظات 
المقلية » ويتوحسون خيفة من انتشار امعار ف © وقد يسمحون بنوع خاص 
من العلم يعيش فى كنفهم وحده » لكن تضبيق اللناق على العلل فى باحية 
محمد النشاط فى نواحيه الأخرى » و مله علا قليل المدوى 

ةد العم فى البلاد الإسلامية ينكمش رويد رويدا ٠‏ وبدت آثار هذا 
الامكاش فى إغلاق باب الاحتهاد » والا كتفاء با وسل إليه الماماء الأوائل 
من أحكام فى شتى ميادين الثقافة الإسلاءية . 

وإيصاد الأبواب أمام حركات الفسكر الإنسانى - وإن بدأ عندنا 
فى حال الفقه س أضر يكياا العلمى والأدنى » وشل المم, فى كل محال 
نفيك الأككار سادق الأذت :والاقة رمات 

وكذلك الشأن فى آفاق الحياة الممرانة . فإن التحدد والا كتشاف 
ْ ل لل الزال يتمشى فى أوصال الأمة كلها حتى كدت 

س منها برودة ألوت . وكان حكر الراك له مة الإسلامية طوراً مشئوما 

فلار ها اغير” رسالتها فى الداخل والهارج .. وترك الخهلى الطامس ينتشر 
ى مشارقها ومغارما كا ينتشر ظلام الحسوف على صفحة القمر تاركا السكون 
كله غارقا فى السواد .. 
3 6 

ومع هذه الخالة القيضة » فإن الإسلام ل محر عن إغاذ شماعه ع 
وتوصيل حقائقه . 

دإن فساد الحسكم » ونقصان العلى » لم يؤيرا فى التقاليد الصلية التى حفرت 
محراها فى الشعور واللاشعور » وأتاحت للاسلام وأمته البقاء برغم غعراوة 


أعدائه ؛ وسفاهة حكامه ! وما 0 ن هده التعاليد المتيدة ؟ 


سسا 5 ١‏ سينا 

إنالتقاليد فى الجاعات أشبه بالعادات للا نسان ؛والإنسان إذا اعقاد طريا 
مشى فيه دول تشمكير . وإذأ أعتاد عملا قأم به دون وعى ؛ وق دارة شمه الشعور 
خطوط مهدة لهذا النوع من السلوك - كا يقول عماء النفس - وكثير 
دن الأفمال الى |يا يسمأ الثياه حأد ©» أو إدراك هادىء 0 كي إلى غاسا 
غسوية كن أأنه.٠‏ ن الواعى 3 ونحىء كاملة 3-3 لو عت وفق خطة «رسومة إٍ 

كذلك الحال فى وصف التقاليد التى شدت أعصاب الأمة الإسلامية » 
وتنا أمام العام دا 5 8 طريقهأ كن ل إصدمهأ فى و ولو أن مأ أصاءها 
من فساد الحسكم » ونقصان العل » أماب غيرها » فر قبرها من مثات السنين ! 

ا مع 5 9 1 31 

سقولى وقلوا لا تغن » ولوسقوا حيأل حدين ما سقولى اغنت 

والتةالمد التى لوه مهأ مر تمطة بالميادات الشخصية ُ والنواحى الادماعية 
المأمة 6 وءأ زر لابه ف مشاعر الئاس كن أهداف ديهم وتار هم ُ مقكر نأ 
بتكوى الله وطلن مرضاته 6 

وإنى لأنساءل : ما ذا كان يكن أن تكون عليه حال هذه الآمة لولم يكن 
ها دبن يفرض علها العلاة ؛ وتفرض علما هذه الصلاة تكرار الوضوء » 
وفأواعا اخ هر ن اأغسل . 

لا بال أن الأوساخ كانت ستستاصاها ف ظَل حكيها مات 3 | فكرت قط ف 
رعاية سكون اأنقاافة 6 الملاد طول م #روك 58ظ 

ومأ يقال قَّ النظافة قال قَّ الصعدة العامة . هأ كان أقل العتقنيات 
فى الدن والقرى ! إنه على الأهلين وحدث أن مهتموا بأنفسهم . وعلى الحسكام 
أن مموأ القعرائب 3 وأن يطاردوأ اناس 2 دن تلد إلى للد ٠‏ فإذأ جعروها 
بالسياط قوف حت يشسهون . ولا 00 لصاح الأمة أ إلا 0 سير 5 إٍ 


ح /باء ١‏ ايعس 

وعند ما كنت طفلا كانت أذناى تلتقطان من شيو القرية أخماراً 
قريلة عن أقرية يدفمها لاسن الثوب اللديدمثلا ؟ وأن السدة: « الترى 6 
عر و عاذ تسا أن جات لمن ضاف هونا فى اننا معو 

كاك الأناقة اليموناة ودب القديت | 

را اماق فرك لأررف السوات الى ترق نوردي 
ا وقع نت طائلة هذا الام الترك ؟ 

د 2 د 

3 م أهمل ا سكام السابقون العناية بشئون الصحة والنظافة » عطلوا قوى 
العمل المنتج والإحسان النظم » فقامت تقاليد الكرم والبر والرحمة بأداء واجما 
ق الاق وهب نات اذا القسفاتف امدولات بوالعابت الفترعدة ود 
السائل والحروم » وتطعم العاتى وابن السبيل . 

والواقع أن الوأساة السكرعة نضحت من تعالم الإسلام على أفئدة الججادير : 
فبيث غؤائن الميلة تالضيدة © بوبلا ته الفراع: الناقى "عن اتسين الرلاة + 
وشلل الحسكومات » وت أوطان الإسلام من البادى' الناشئة عن تحول 
الجوع | إل كقوف رو لقان اليا ادو لقا ل جور ف ادن در 


وإذا كان يِوٌّخْدْ على اأساين اعتناقثم بالإحسان الفردى » وعزوههم عن 
الإحسان الجاعى » فس ذلك ماوقر فى بيثاتهم من عصور بعيدة : 
إذ انصرفت الحكومات إلى مكاسس الحم » وأهمات القيام على تعاليم 
الإسلام فى حرب الموع والبطالة مل الأفراد من تلقاء أنفسهم الواجبات 


)١(‏ الإسلام ستحب تميل الشعر » على شرط أن يفعل ذاك شراب يستكولون ذلال 
رجولتهم أولا. 


0# ١ ٠١م طدن‎ 

التى يقدسبومها 4 لو حى دن نيمهم 4 واستمسا كهم الشد يد مهدأ 
الإسلام الحنيف ٠‏ 

وقذاوقك | لكك المرينيين: مال طائلة :6دبوا دوا ويدها فق بوعوه اليس 
واستقصو'! آلام الناس لوسحوها با أفاء الله علمهم من فضّل الثنى » اذا 
انهى إليه أمر هذه الأوقاف ؟ 

كان الأفراد الأبرار يرصدون الصدفت الداعة » فيحىء الحكام الظامة 
لمغخصيوها 6 ويضعوأ دوهع علمها 5 

كا فمل محمد على باشا وغيرء من السابقين واللاحقين !! فاظر ما يلثى 
الإسلام من حفاوة الأفراد » ونغباوة الحكام ! ! 

2 د 

لم يجىء ميدان المل ! وقد أبد] الفجوة والمفوة التى نشأت بين المسكام 
والعماء وَكمَ تطورت سس حءات السكام دتقصون أيدمهم دن مظاهر 
الاهمام الحق باشجيع التملم 1 و وسيع نطاقه ٠‏ 
دظير قَ الدنيا ٠‏ 

ومأ اصاب الإسللام لوارنك الاسدهرار العالى عم ا ظامات الطيش 
والطهالة الى عيدوت على 03 مكان ىق بلادرأ ٠‏ 

وما ىق من عناص المقاومة مدا الغرو العتيد مجع إلى بقايا العاهد 
والدارس الع امسكف ررقي #ةاليد اللمن بين القامة : 

أجل هُ فإن ور امأسمين كان درفر العم كن أعحماق قأمه م وخا هن 


خخ اعم - 5 01 5 
له أثارة من عل إجلالا غرسا » وحصوصا من له دراية بالقرآن والسئة . 


تست ب ١‏ سس 

وقد ظات مكاتب تحفيظ القرآن الكرم متشبثة بالحياة فى أعماء القرى. 
مندقعة بقواها الخاصة » دون رعاية من الحسكام ؛ حتى منتصف ألفركه 
الرأ بع عشر للهعدرة © إذ بدأت تقدرس » لتحل محلها الدارس المدنية !! 

وفى هذه المكاتب » التىكان يحرسها ونا با يقتطعون من أقواتهم 
الصْكملة 5 تعليمى » م ذهيت إلى معهد الإسكندرية . 

فوجدت الس.كن الذى أو ى إليه أنا ومثات من ز ملالى . وهو مسكن 
أعد"ه الواقفون من أهل الخير ! ! 

نم و حدت إلى انب ذلأك د اتنا حسنأ يكفلى نصف الطمام . 

وبهذا النيسير الذى سنعه الأهلون وحدثم » استطمت »؛ واستطاع عيرى 
من الفقراء » أن يواصل مراحل التعلم حتى نهايتها القصوى » دون 
عناء يذكر . . . !] 

وثلأك من غير شك ما ديا للاسللام 4 فقد بيت روحه المغية تتردد 
فى صدور الئاس ٠»‏ وبدفع اأرزعية إلى حب التعلم ؛ وتوقير أسيابه » ىق 
الوقت الذى كأن فيه حهرة اللوك « السدين » فى عصور الاحلال 
الكسيز ة 6 يميهون الخو ارا بيهم وبين العلم و أهلء » بل إن مهيل الأمة 
الإسلامية عامة كان بعض السياسة الى حرى عليها فريق من هؤلاء الملوك . 

ري تن تن 

ذلك » إلا أن المل الذى انصلت دراسته » كان متقوض الأطراف » 
كر الجرهر » مشويا بدحل كثير . 

فدراسة القرآن - بعد حفظنا الآلى لأحرفه كانت إعراب! (حمَّله ؛ 
وتطبيمًا لقواعد البلاغة المحدية على أساليبه , 


ماه اسهد 

ودراسة السنة كانت تبركا بكثار الرسول يتناول كل ثىء إلا الاتسال 

بالنفس الملهمة » واقتباس الأسوة من هداها » والمكة فى تتزيل الأحاديث 
الروية على الحوادث المناسبة لها من دنيا الناس . 


سم 


فدراشكة الأدي الدرق. كانك. ستقودة ودعى. الت لخر الأدر 
ف البر نامج 

وانفث ادرف فت كرون 6 الإسلام من ليس له ذوق أدلى » وقدم 
راس خة فى فته الائة : شعرها ونيرها ؟ 

ودراسة التاريخ الإسلاى والمالى كانت كذلك نافلة أو مسلاة ؛ 
لا يشتغل بها الفدول من العاماء ! 

واعفت ان أتحراف السياسة الإسلامية فى السك كان له أثر كبير فى 
الصد عن دراسة التارع » وتمحيص الوقائع » ونقد الرحال » وغ صالظاروف 
التى حيط بأحكامهم وسيرثم” عامة 

كا أن غلية المناصر الأعحمية على السلطة ورفضها الاستمراب كان 
55 ف غرية الاغة و الأدب : 

وتلك كلها سدود غلاظ دون فهم السكتاب البين » والأحذ الواعى 
عن رسوله ؛ واليدر اأستنير ببحه فى اغياة النفسية والاجماعية والسراسية 

وذلك كله إلى حانب جهالة مطيقة بعلوم الحياة » وسائر المعارف الكونية 
لتى طاما نيه القرآن إليها » وفتح البصائر عليها ... 

الم لفسلين !! ماذا يكون عليه دين نهم له الحكام » وتقلص 


القمليم المحيح له ؟ 


11س 

امتوار الفيوغية فق روسا قد .ررقت اما الاقددونيا باماءة لاق 
الداخل ولافى الخارج » أوثم أمناء مخلصون غير أنهم مسلوبو الكفاية 
والقدرة !! ك يبت عمر الشيوعية فى روسيا ثم فى العالم بمدها ؟ إنها ما تمكث 
فى الأرض بطع سذين .. 
وأنقل الصورة نفسها إلى الولايات اأتحدة مثلا » 3 بق فيا نظامها القاكم 6 
لو أنها رزقت حكاما يتبرمون بالرأسالية والديمقراطية ؟ أوهم يحترمون 
نظام بلادثم » ولكتهم صبية ورثوا الح ؛ فلا مقدرة ؛ ولا نحربة هنالك | 


ما أظن هذه الاولة يقدر لا البقاء عشر سنين ! 


يد أن الإسلام على كيد اللبالى له - بت إلى يوم الناس هذا ! بتى 
برغم عوامل الفناء امساطة عليه ! بتى لأنه دين ابطبءت تمالهه ى شغاف 
القلوتك 6 وأوثر ته الآر واح «مى إن / ستطع صبغ الحماة الواقمية 
واأسياسية به 6 ل( 0 عنه | أوقل : مى ادتى أدوثة له ولو بارت بين 
يديها وخلفها فوحدت دنا الحسكم والتوحيه ئس عنه ؛ ور 5 عليه . 


ع ف 


وقد تحدث الأستاذ حسن البئا عن ازدهار الإسلام فى عصوره الأولى ؛ 


“م عرض لعوامل التحلل التى أصابت دواته فقال : 
« ومع هذه القوة البالنة » والسلطان الواسع فإن عوامل التحال » قد 
أحذت تتسلل إلى كيان هذه الأمة القرآنية » وتمظر وتنتشر » وتقوى شيئًا 


فشيعا , حدنى ماقت هدا الكيان 3 وقضت على الدولة الإسلامية لمر كزية ئٌ 


11س 
القرن السادس الم<درى بأيدى التتار ب م فق القرث الراببع عشر اطحرى» 
عرة ثأنية . 

ور كن وراءها فى كاتا ألأرئين عا 0 ودويلات صغيرة تتوق إلى 
الوحدة » وتقوثب للهوض » وكان أثم هذه الءوامل : 

(1) الخلافات السياسية والعصبية . وتنازع الرياسة والحاء ؛ مع التحذير 
الشديد الذى حاء به الإسلام فى ذلك » والعزهيد فى الإمارة . ولفت النظار إلى 
هذه الناحية التى هى سوس الأ » ومحطمة الشعوب والدول : 

« ولا تنازعوا متفشلو | ونذهب ريك واصيروا ؛ إن لمع ال 

ومع الوصية البالذة بالإحلاص لله وحده فى القول والعمل والنتفيد من 
حب الشهرة والحمدة . 

(ب) الخلاهات الدبية والذهبية » والانصراف عن الدين كمقائد وأعمال » 
إلى ألفاظ ومسطاحات ميتة لا روح فها ولا حياة ؛ وإهال كتاب الله 
وسنة الرسول على اله عليه وسل ؟ والجود » والقعصب الاراء والأقوال ؛ 
والو لع بالحدل والناظرات وامراء ؛ وكل ذلك مما حذر منه الإسلام ومبى عذ 
أشد اليويئى حتى قال رسول لله صلى أله عليه وس . 

« مأ ضل قوم بعد هدى كاأنوأ عليه إلا ولوأ المدل99» 

( - ) الاننيس ق ألوا ن الترف والمعم ؟ والإقبال على المتمة والشهوات 
حتى أر عن دكام أ سمه الي فى كثير ير من المعصور مالم يؤر عن غيرثم . 

أمهم يقرأون قول الله تبارك وتعالى : 


(١)الأسهال‏ : + 
(ئن) أدوداود 5 


مام اد 
ع8 و عي # اس 

0 وإذا أردنا أن تهلاك قرية ا مربأ أمترفها ففسقوأ م شق علمها الفول 
دمر ناهأ 0 

( د ) اتتقال الساطة والرداسة إلى غير العرب من الفرس تارة » والديم 
ثأرة عرق 6 والمالك والأتراكوغيرمم 4 من م يتذوقوأ طم الإسللام المتحيح 4 
و أشسث, فلو وم ف وا القران 6 لعيعوبة إدرا كهم لعانية . 

(عء) إهصال العلوم المماية 14 والمارف الكونية 6 وصر ف الأوقات 6 
و(مشع المهود 6 فأسفات دظْر 4 عقيمة 3 وعلوم حماأمة سقيمة 5 


م 0 لوس لام 5 على أ انار ف ١١‏ سكو وا كنا اران اطلق أن 


واأسمر ف رض . 6 0 أن تمكروا فى ما ا أله : 
0 1" اه و مادا ق السموات لاط 7 1 
زد ) الغرود سلطاموم 3 وأل* ماع بأومم ٠‏ و جمال الفظر قَ 1 تطور 


الاحما مي الله 5 م مخ عير ثم ء سيد الى الاسحمدأد ولاه )وأ مم الى 
0 : ؛ 


عرة ؟ وعمس ام 9 “رائ له معت م ودر ثم مغمة أأممل . وأعتير العاعلين 


2 2 
كالانمام بل هم أضلى ٠‏ 
6 م 
8 مر م 300 5 7 
كر 5ه -7 8 و 5 مم أل والاسر كيم اسه 0 دلوو أي مهأ 0 


- تج 
ونم أعبن 5 مهس قن م : 0 أ دان ليا اسهعواني 6 ءٍ اك لال دعام 3 


ع ' 


م اصن ١و‏ نأك ثم (عأواوء2 
زر) الاجداع _دساس التملتن من +صرعهم . والإجات بأعاط ٠‏ 


ومط؛ 0 حا مم لى 0 ا عم الس وه إخدع 3 م العورون اأشديد 
- 3 





١5 : الإسراء‎ '1( 
٠١١ ١ يوس‎ )١( 


ف لأعراف : 79 ١‏ 
(هم) 


كع 11 سد 

عن التشبه مهم ٠‏ والأمر السريح مخالفتهم » والحافظة على مقومات الأمة 
الإسلامية خصوصا بالنسبة لأهل الكتاب . والتحذير من مثبة هذا 
التقليد حتى قال القرآن الكريم : 

يأها الذين آمنوا إن تطيعوا من فريقاً الذين أوتواالكتاب بردو ؟ بعد 
إعانكي كافرين 20 .. 

وقال فى آية اع ي : 

يأمها الذين آمنوا إن تطيموا الذين كفروا يردو؟ على أعقابكم فتنتلبرا 
غاس 147 

د ند 

(١)أخذت‏ هذه العوامل تعمل فى كيان الاولة الإسلامية . والأمة 
الإسلامية مملها ؛ وظنت الأمم الموتورة أن قد سدحت الفرصة لتأحذ بثأرها ٠‏ 
وتقغى على هذه الدولة الإسلامية الى فتحت بلادها من قبل » وغيرت 
معام أوضاعها فى كل شئون المماة 

فاتحدر التتار كالسيل الدافق على الدرلة الإسلامية » وأحذوا يتطمون 
أشلاءها جزءاً جزءا » حتى وصلوا إلى بنداد اصمة الحلاية العياسية ووطاوها 
ينعا لهم فى شخص اللليفة المستعصم ؛ وبذلك تعدد شمل الدولة » واتتر عقد 
الحلافة لأول مرة » وتفرقت الأمم إلى دويلات صغيرة ؛ فكل قبيلة فما 
ا المؤمنين ومشر . 

وننهت السيحية فى أوروبا وجعت جوعها . وقذفت الشرق الس فى 


0-0 


ع 
أسيا وأثر دقدك اا قَ أسمع علدت صلميية 3 أشكمات على سر أ هأ دن 





٠٠١ : آل عحمران‎ )١( 
(؟) < هءهح؟‎ 


م1 سس 
غرسان وملوك وعتاد ؟ وكنت هذه القوات الزاحفة من إقامة دولة صليبية 
فى بيت القدس » وتهديد أمم الإسلام فى الشرق والغرب » ومهاجة مر 
أقورى هذه الدول 9 ذاك ٠‏ 

». 5 ل - ب‎ ٠ 

(ب) تماش : ولكن الله تبارك وتالى لم يأذن بعد بانتصار الباطل على 
الحق ؛ فاستطاعت مصر أن تجمعحولها فاول بعض هذه الدويلات . وتقذف 
01 6 مر الصليبيين شادة ساح الدءنء فلستعيك مهم ناث المقدس 6 وزيم ١‏ 
5-17 لكر المزعة ف حطين : 95 تقفق و<ه التتار بشيادة الظاهر دعر سس 6 
وردهم شل اعقامم خاسئين فى عين حالوت . 9 تميك رسم الحلافة من حديك . 

ويريد الله بعد ذلك أن تقوم للإسلام دولة وارفة الظلال ٠‏ قوية البأس ؛ 
2500 الراس تجمع كلة أهله » وتغم نحت لوائها معظم أنمه وشعوبه ؛ 
وبا كلل لها علو ألهمة 6 إلا أن ثار ا اصياب اللإسلام قدءأ عل أيدى الصليبية 
الغادرة ؛ وإلا أن درو اأسيد.ة ف عقر دارها » فتفتح الاسطنطينية » وعئد 
مملطاعها فى قأب اورقا » حتى بعل إلى فينا » تلك فى دولة الأراك الممانية ١‏ 

)2 وا قر الهضة فى أوزةا + أطمانت الدولة الإسلامية مت لواء 
' 'لعمايين إلى سلطانها » واستّنامت إليه ؛ وغفلت عن كل مايدور <ولها ٠‏ 

ولكن أورو! التى اتصلت باضواء الإسلام غربا بالاءداس » وشرة 
بالججلات الصلوية م تضم الفرصة » ول تنفل عن الاستفادة بهذه الدروس . 

اعرك تتقوى ونتجمم نحت لوا الفرئمة فى بلاد الغال ؟ واستطاعت 
“مك ذأتك أَنْ لصيك يأر المؤو الإسلامى العرنى ؛ وأن تنثُ الدسائس بال 
صغوف مسكى الأند لس ل 0 قير ب لمهم امعضص 6 إل أن قدت 0 
أحيرأ إل مأورأء المعور 4 اوإل الحدوة االإفريقية ؛ فقامت مقامهم ألدولة 
الاسيانيولة الفتية 


][! سد 

وما زالت أوروبا تتقوى وتتجمم » وتفكر وتتعل » ونجوب البلاد ؛ 
ونكشف الأقطار » حت ىكان كشف أءريكا حملا من أجمال أسبانيا » وكثدف 
طريق الحند مملا من أعمال البرتغال ؛ وتواات فيها سيحات الإصلاح » ونبغ 
مها كثير من المصلحين . وأقبات على الملل السكو » والعرفة اانتجة الثمرة . 

وأنرت مهأ هده الثورات الإصلاحية إفى تكوين القوميات . و قيام دولة 
قوية حدءات هدفيأ جرم أن : مقي هزه ألدولة أ َك لأسللامة | ى تأسعمها افوفنا + 
و استائر ت دوميا افر يقاو مد ؛ وتحالفت هذه إلدول أأمنية على ذيك أحلافا 
رقت مها إلى درجة القداسة فى كثير من الأحيان . 

١‏ 6 وم حديد : وأامتدت الأبدى الأوروبة ف لكك والضر به 


٠. ف‎ 


6 2 جم 
فى الأرض ؛ وارحمة إلى أقعى الاقها البميدة » إلى كثير ن بلدا الإسلام 
الفائية »كالمند وبعض الولايات الإسلامية الجاورة له 


م 9 ٠.‏ - . ها 
واخدت أعمل قَ حورل لأوصول أ عربق دولة الإسلام أنشقوية الواسعءة : 


ظٍِ 2 

٠. 7 97‏ 5-5 0 لضا 5 3 35 م س# 
واحدت ضع لْياث ١‏ المذروءت الكثيرة تعير عمأ احيانأ بأأساأة الذرقية 
أ 0 1 1 1 ٠.5 ٠.‏ 5 5-1 - 0 : 1 ص 
واحترق ‏ 0 عام ار له الرجينى الراصن 5 ونلدانله ثل ذلك دصر الفرصمك 


السابحة ؛ 0 الأسديا أب الواهية ومهاجر الدولة الوادعة اللاهبة . فتتقص 
اه 
لص أمإ | وأنها أو مرب الم 1 7 كن مامأ 0 
وأستمرت, هده اماج مها طُْ 32 الماح ال َك عن الدوزة لقعا عه قري 2 
الأقطار الأسلامية : و قدت ع الساطان 0 وأسقةل قر4 2 2 
١ 1‏ « 31 30 
المألاد غير الأسالامية 3 ى كيت رن شاط العم تمان 6 كليو نأل 
الود لقا فى هذا الصراع الحرب المالية الأولى سنة 1414 ه. 


0 مم ١5‏ أم الدع ا 2 ى موزعة 5 وحلفانا 0 


)11 سد 

وبذلاك سخعودت الفرصة الكاملة لأقرى شر عوابا أوروبا ( إتجلترا٠وفرنسا‏ ( 
وإلى جوارها ( إيطاليا ) فوضعت يدها على هذا الميراث الشخم من أمم 
الإسلام و شعو هو إسهات سلطامها عليه 6 أ ما ناذه دن احتلال و أستمرار 
ووصاية وانتداب 0 . 

36 2 

دمع انساع الغارة على الإسلام وقومما و شدة بطشها 4 وامث وسائلها 34 
ذمع دهاء سأسة لغرب هُ وسعة حيلم ل وعحياهم إل العام الإسلامى ف هده 
الأرةٌ وسط 57 >ن التفوق العامى والاقتسادى 6 دمع ضمف حوأحدز القأومة 
حدا ريا » مع ذلك كله فإن المسامين قاوموا ببسالة هذا الانسياح الذى دوا 
بغتة على وقع سنابكه » وفتك مهمالك . 


لعم قأوموه 6 وما زألوا هأومونه حتى كتابة هده السطور . 


وبعض الناس بحسب أن النصر فى هذا الكفاح قريب » ولمله ينظر إلى 
التضحيات التى قدمها المسامون وثم عنمون الئزاة من القرار فىأد هم فيحسب 
أن هذه التضحيات عن عادل لانصر الرتب ٠.‏ 

وعندى أن العركة المقيقية لم تبدأ بسد ؛ وأن ماقدمته الأمة الإسلامية 
من ضحايا لتحرير نفسها ليس إلا بعض ما يب علبها ؛ بل لعل مغارمها فىهذه 
السبيل بعض العقوبة الى تستحقها » لتفريطها فى جنب الله ١‏ وذهوطًا عننهم 
رسالمها ؛ وحسن أدائيا . 

والاوم لا بقع على الجاهير » فجاهير الساهين من خيرة خلق الله استتحابة 
تلحق « ونصرة لأصابه » وقدكانوا ‏ وما زالوا ‏ آخر الطيقات التى اعتراها 
الفساد (عد أَنْ فسد الأمر ءءء 9 فسد على م العاماء ب 5 شر حنا آنا ! ! 


11/8 سل 

وأو وضع برنامس اعودة الرسالة الإسلامية إلى سنانها القديم » وتألتها 
المظم » ثم طهر الطريق أمام هذا البردامج من عقابيل الاستمار » وعوائق 
الحا كين ا ثمء فإنه لن عذفى بضع سذين » حتى يستعيد المس4هون أعادثم 
الأولى » ويستأنفون تمملهم المبرور ى متع الظالم » وتحرير الأرقاء » ولغت. 
الناس إلى ريهم ) وكسيكهم بهدى أيانه . 

والحق أن الفاعدة الشعبية سليمة ؛ وأن هذه السلامة يشوبها كد كلا 
اتجهنا إلى القمة » مبتعديث من قاعدة الهرم إلى رأسه » أو إلى مايسمى 
بالدوائر المليا . ش 

وأرى أنه من الشرورى للمحافظة على كيان الأمة الاسلامية السكبيرة ه 
أن تلم ف اخللء لاقي كيك لفون اها + 

إن الظلم من شيم النفوس » فى جميع الأعنان والادي ان الا وان 
كان إطلاق السلطة » واتساعها » ينريان بالاستيداد والعساد » فإن الشموب 
وضعت دسائير دقيقة لانحاة من طغيان ال-كر الطلق » وسلطابه الواسعة . 

الشموك فى كل قينا اوسن كل نارق فاك انعد 4 اداميق عياتا 
واستبقاء كرامها . 

ولست أدرى ما الذى ينع المسامين الإمادة من تحارب عيرثم فى هذا الجال ؟ 

إن كنبوات نارهم العريق جاءت من اتحلال عرا الحكم ؛ وإن نوتف 
رسالتهم السكبرى حاء من أثقال السلاطين الذى قصموا ظهرها بشهواتهم . 

فهاة درسنا أخطاء ماضينا ؛ ودرسنا جارب غيرنا ؛ وحملنا م ئالدساتير 
الوظنة لاصو ل السك حدا حاسا للمطامع والظالم . 


إن بعص الأمطار الإسلامية لادستور له 6 واليعض الآخر له دسقور 


4س 
عطلتئه الأهر أء ع أو حملته ا ا دمد عين » فكيف ساقم سير أمةفى القا رح 
إذاكاءت على هذا التحو عرحاء أو مياء ؟ 
يان 

فى عبّاتى صورة لاترال كلا استحضرتها أشعر بسخْنة » وينم أمام 
عينى" الأفق . 

صورة ملك مسلل طفل يتاقى معليمه فى أندن ! !كان ببدو وعلى شفتيه 
الثقامة بلهاء وال عراز قائن الى كس 

كان القائد عملاقا عريض الصدر وال كتاف يل إلى أنه إلى حانب 
صورة التهيذ الللك » عثل الاستعبار العمل » وهو يعامل الإسلام الذين الذاءلل: 

ورأيت فى الصورة الماثلة » أن القائد الانكليزى حضر إلى صاحي الخلالة 
لرهئئه يعيد ميلاده . 

فقد وافى على جلالته وهو يتلقى العم فى مدارس اك>اترا» ولا كان حلالته 
لا يزالعيلا؛ فإن التقاليد توجب تقدم لعبة مناسبة ليتلهى مبا هدا اللك 
الم لحل . 

وقد وقم الاختيار على ددابة اطيفة خفيفة حلوة الشسكل » لها « الجنرال 6 
البريطاتى بين ذراعيه » ثم انحنى فى سخرية رائعة » وقدءها إلى صاحب الجلالة 
الطالت التحين. + 

ويعود هذا الثلام وأضرايه ممن تعموا فى اجلترا إلى الثمرق الإسلاى 
الكثيب » ليكونوا أصحابالمول والطول » وليكونوا قنطرة مشروعة يعبر علمها 
النفوذ الأجنى بكل ما يحمل من جرائم وجرائم » وليكونوا م قال رسول 


0 


أله ف أشياههم ؛ « هلاك أمق على دك أعيلية من قريش 7 . 


يي يي 0ك 


60 الرخارى . 


30 
أتترك رسالة اله » ويترك أعر القرآن والسنة» ويترك أمر الألوف 
الؤافة من الناس »لهذا المزل الذى لا يشاببه هزل ؟؟؟. 
إِنْ الرحال المراص على الإسلام داأضره ومسدهيله ف سماق الآن مم 
الزهمن لاستيفاء الامة الكتزة 4 واستنقاذها قل أن سلغ الاستمار أهدافه فها 4 
وأهداف الاستمار الآن واد الريات التى تربو عامجا معنا 4 ونسترجع 
ديأ ؛ وتستميد مكارنهأ 0 
وسماسرة أوربا الأن يعملون بنشاط هائل لإغ+اد الحركات والوطنية » 
وإشاعة أقدى ما عكرق إشاعته من الال ؛ و#ون وتفرقة 4 ومؤامرات 6 


وفان 3 حتيلا يكون دن 4 ولا دمض نذأ إسلام ٠‏ * اوه 


أ لعقيدة صلة أطي 
ده إنساأنى 


فك 1١‏ هه 


للقرآن الكرع أسلوب واحد فى التعريف بالله » والكشف ءا ينيثى له 
من نموت الكل . 

هذا الأسلوب يقوم على إيقاظ البصائر والأبصار » إلى ماتى الكون 
السكبير من شواهد وآثار 5 

أجل » إنه يقوم على ابزاع الآدلة المية من صفحات هذا العالم الذى 
نحيا بين أرضه وسمائه » بل على انتزاع هذه الأدلة من كيان الإنسان نفسه منذ 
بود إلى أن عوت ! 

د فا ينظر الإنسان” - 
المسّلب » والترائب » إنه على رمه 1 بي 


« فلينظر الإنسان إلى طمامه أنا صَبِيِمًا الماء 5 ٠‏ نمالشه قنا الأرض 
972 


ا 5 
خاق 3 خاق >ن مأء داق : رج “نَ بان 


5 6 6 0 فمها كي 5 6. 


0 0 1 | روأ قَْ أشمهم م حلق 0 7 العو اشر والارش وما 


ديمومأ إلا بالحمق” وأحل 0 ث. 6 * 


« بل كذ بوا بالق لا حاءهم نهم فى أ مر_مر بج رء أفلم' ينظروا إلى السماء 


آ ص - 


فو م كك بنيناها ورَّينَاهَا ومالها من فروج » والك ره در افا 


5 ب في 


والقيما قهأ روامى وأسينا فمهأ من كل زوج ع 0 وذ كرى 
لكلاء عمظر مخيبر 0 6. 


)١(‏ الطارقف : م سس م. 
0 ل ل" 
(؟) الروم : 


(4:)ق: هسدم. 


7#[ د 

على هذا النسق اأشرق » الهنز بإلتدى مع الحدائق والأزهار » السارى 
ف الوحود مع الأشعة والأنوار » وف طريق يربط النفس بالياة التحر كة > 
والفلك الدوار ويغتس العين على سير الوجود » كلا اختاف الايل والنهار . 

على هذا النسق » وفى هذه الطريق » يؤسس الإسلام عقايده فى اللوب 4 
وبقم ا بين الحتايا . 

إنه ليس تفكير فياسوف »© محتبس فى ححرة ال كم من 
الشاى ؛ أو من اغخر » ثم بطلق المنان لأفكاره » مثاما يطلق الشاعى المنان 
ماله » م يعود بعد ر<لة شاقة قى أ دية الوثم ؛ فقول للنأس أكلاماً صيددأ ؛ 
أو سقما كلا كلا . 

إن البحوث النظرية » والفروض الحدلية » متاهات سلكها الألوف. 
فل يعودوا » والذين عرفوا الأق من هذه لين ؛ تعسقواق طليه ) ور 8 ١٠‏ 
الصعب والذلول » لغاءت تصوراتهم له غامضة ؛ وحاءت تعبير امهم عنه ممقدة » 
نمس وأنت تقرؤها كأن صاحها عانى وهو يضءها آلام المزاض . 

أما القرآن » فالبساطة اللطلئة سمة ملحوظة فى المقائد التى ساقها كلها » 
والأدلة التى نصهها لترشد المقل إلمها أدلة يتألق السنا فى رونقها » فلو أنها لم 
1-0 


مُؤسسة للأعرين مما » اليقين والإتباع ؟ 


ن علما مشبعأ للغسكر 4 دكات أديا ربو به العاطفة » فكيف »؛ وه 
# 
إن العلسفة جهد” عتلى 5 مور ؛ بد أن حساد هذا الطهد لا يغرس 


الطمأنينة » وما _تخاص الدين إلا إذا ابتعد عنها . 


00 

وما خلصت الءنيا واستكشفت أطيب الْمُرات العقلية إلا عند ما رت 
اختطه الإعان » وأرشد إلى منارانه القرآن . 

مسج التأمل الطويل قَْ صؤدات الطيدمة 6 والقيول العابر ا ورأء 
الطييعة 6 م دآم الخير به «رويا عن صدوق إٍ إ ٠.‏ 

وخير درس فى تعريف الله إلى الناس » أن تنتقل مهم إلى مشاعهد 
الكون » فنذهي بالطلاب إلى حديقة نضرة © أو حقل مهتر» ثم ذلفت 
أنظارث إلى ما انشةّت عنه الأرض من أغراس وأعواد : 

من الذى وضع المكن الطائل فى هذ | القتسن ه وو دروف نا تدر 
وخارج وسط ربة مخائة ؟ 

دن الدى ورغ الألوان 6 وأنواع المطور ؛ على هده الورود المختلفة ع 
والأزهار الياسمة ؟ 

من الذى رص الحب فى سنابل القمح والأرز؛ وغلف كل حبة فى قششرة 
خاصة مهأ 4 بعل هأ أودع فسهأ غداء تلتق فده هراد كثيرة موزونة اأقادر 

كن الذى ف رقعة هلأ البعدر ألو أن 4 ددم فيه األاء أخواعا ا 
وأغوارا بعيكة 6 ووصللىهدبيره بالليل والعهار ل | فى ده عن الكل والغو 6 
ىف عراك دام مع نفسمأ 6 3 ممعم الشاطى” 1 أى طاقة أودعت ف هذه 
الحركة الدائية ؟ 
نم من الذى رمم للاجسام الطافية عليه قانونا دقيقاً » يحمل الماء 


شمر ها بقدر 6 و بطعدسدس عمهأ بشدر ؟ 


5ظإض ”ا ١‏ 58 
ددن الذى رود الدع العائشة قَْ حوفه ادي تس م مكنا 
وحدها من استخلاض حاحما إلى الهواء ؟ 
من الذى داع همه السماوأ ت الهمة 1 ونث ف و مها الالوف الو لفة 
من أأنتدوم والكوا كي ء: وأشاع فى قبامها أرق أميراراً رهية ) له بؤال 
اكور نيت انون انه نو فخا بولقم ووايها ؟ 


فق 1 هن مي 


وألمة َ الي ا | الإسلام 3 0 - أطة ة والوضوح والقوة 6 رض 


عل 5 ريقها ل المقل ٠ ٠‏ القأب 1 و يدا َو : م 


سل أن الطميعة اله دمل تا ليم السام نت 0 ال المقيدة 


وغيده 000 فطاءها الح ؛ الذى يركب علها » بعد أن 


فيئت 7 0 ةوأنطياتنا . 


37“ 
مق 
إن 


ََ 
أيه عان ومع ث4 3 ل الى سس 01 4 وأشواق ألقأي 4 ق0 
و+ وراءهة 
٠‏ 18 مض .© 4 
ولق وى أفضل 0 أنات اراي لست ب مانا ام 5 
1 0 0 
7 اله ” بيه 4 إلا شوو الى الماك 0 «اى 


0 أيه يه وله أله مو وعق ألأنه اليف ذل يك 6 


١‏ و 


شىء وهو على كلش ”29م 


(١1)ألأيقرة‏ : هو ه؟. 
(5) النغايق : 1١‏ . 


(؟) الرعس : ؟ © 


1734[ سل 
« ال لا إله إلا هو ليجمعنسك إلى يوم_القيامة لا ريب فيه7" » , 
« اله الذى جمل للكم الأرض قراراً والسماء بناة وسوا ركم 0 
سه لل )0 6 
دوز 8 
شَِ 9 : 
2 فائله هو الول وهو حى الولى وهو عل 3 #ىء ين ©. 
« الله تزل أَحْسَن الحديث . . . 4041 » , 
وقهدأ القرآنالكريم ع الذى هرأ سن الحددث 55 تفقصيل وأحصاء 
4م ء - مهم 
للعقائد التى بحب أن عتلىء مها فؤاد الؤمن ! وأن تتخلل شماه كلهاء 
لتكون ور أأملة باذك ودس الله 1 ولتكون كدلك الأساس الذى شى 
عليه حيانه 6 ويتعامل ب4 ممم 00 الياس ووه 
وللعفيدة أ حية إهية 4 وداحية إنسأ سة ٠.‏ 
انا الناضة الالمنة ا سرزوانا تسق اق عارك شالق أن ف 
ع و<ج4ه بح ٠.‏ 
ادام واحدا ء فلهادا شترى له شريكا ؟ . 
وإذا كان قد أحاط بكل شىء علما » فسكيف طن بمض أحوالنا 
ىق عليه 0 
ومأ دأم امير إلنه وما م6 ولمادأ 00 لقاءه © أو شع ل 
مهدأ ألأاء 1 
وإذا: كان تاوق التديرية ناذا لرعر كه ازع إل غير كنف ؟ 


و إلا وان تدهمون ٠‏ 
(١)اأكساء:لالمء‏ (؟) عابر : 54 ه 
(©) الشورى داق ( الرمن : 0# , 


س1 جه 
ومأ دأم قد أمر ومبى غ وقفكضى وحكر ؛ لم6 #عول ا وميه 3 
وقضاؤًه وحككه » ويلتمس بدلا من ذلك الموض اللييث © فيا تضع 
الشياطين لاناس ؟ 
لاشك أنه من حق الله على الناس أن يؤمنوا به الإعان الصحيح » 
خصو 2 ها ار شدثم إلى صسراطه » وبعث من يتادمهم إليه ؛ ويعرانهم 


عليه . ! 


ومن حقه جل شأنه أن يغضب على هن جنب الحدى » 1 ر الردى . 

ومن حق الله عل من عرفوه أن ببصُروا سوام + وأن يكشفوا ححب 
المهالة عنم 6 إدأ كانوا قد وا جدو أتى بئات محرومة من الإعان ؛ متاحة 
إلى من يِأَحذْ بيدها إلى الطريق المستقم . 

وأا الناحية الإنسانة للمقيدة » فقو اعها ر فع مستوى الإنسان » حتى 
وودى وظيفته ى الوجود ؛ على نحو بتفق مم شرف سه » وأصل خاقته . 

فإ الإسان ر - فى هذا العالم لنزلة ضخمة ؛ ودرجة ساءةة ٠‏ 

وف الحديث الشريف ؛ « إن لله خلق آدم على صورئه2؟ 6 , 

هذَه الفنورة اليو إل الحال خلالة بو مالقا سكن كان 
أده ع انفحة اأننقة من روح الله ؛ وهى النفخة التى حولته من طى خامل » 
إلى إنسان سورى » ءلى الفدر » رفيع الشأن ؛تقم الملائكة ساجدة له ! ! 

زه ااشيدوت 0ك له إلا يها رات انرا من الصفات القدسة ينضح 


على روح آدم ؛ و,تحول به إلى عام ف كز 16 ري 


لمشتس د فد كك لا الاك 


م1 

فلبعرف الإنسان إذن ريه ؛ ليعرف فيل خافته )و عظام وظيفته ) ومعنى 
استخلافه فى الارض » وحلال الرسالة التى نيطت به !! 

وعلى شماع هاد من الكهالات الإا-هية ؛ يسير الإنسان وراء مُثُله 
العليا » ويرق السلوك الإنسانى كاه رقيا تتحةق فيه العرفة والفضيلة » وَيتئزةه 
به عن الدنايا والردائل » ويبتعد به أثم البعد عن المرافات والأباطيل ... 

إِكالضورة الى تتهت يما ادم إلى الله ليست صورة الاحم والام » ليست 
معام القأمة » وملام ألوحة . 


1 : 5 0 ؟؟ د ع 
إن الإنسان دن الناحدية اديه حرو أن أدنى دن بره وأضمف 


إن عي النشر يم حمل ألصرية 3 ذم أك أأش.4 4 م اللراسهأن م 


الأرنف . وصدق القائل : 


إينا ؟ 
1 ل 1 سجر 
5-8 9 0 8 5 1 0-0 
8 أذ ألصورة العذرية 3 وأطارئة أ روحية 6 ذه أ 4ه اماه أدم ثن 
1 3 كات ولا وأ إلكرى؟ ى »يا 5 1" أ ا أ 
نعم ص 8 ١‏ حامر ا اا ذا 3 5 د 2 #رة ب لأف للك دم اد 0 لي 5 م م 
1 هج اه : / 0 8 
ا 5 ار د 2 4 
55 ا ل هيوم م 7 هل و أوثك 8 يله يي تحسم مم - 1 مءة وأ اس 1 2 دزو نه ٠.‏ 
قن ين 
1 سي ١‏ سم لي 
2 إفا يه #6 2 5 هو له 
وألوأ ع الي 0 الها 0 لا ساش امام اكير عه عدج أ د قاشعة 
ها 9 5 
و من لياق د ا ا لش ال حي اي 0م ليود 1 
م م ل واه م 8 متيل 7 6 سيدا 1 ايخ ١‏ 5 22 
سجر و _- مه ءِ 
٠‏ بذ 90 م 0 9 
وندإأك خا م لاأيأات الى مو لاسي الراك اله الى ىم بأمعاء 


84؟! ب 

معرما علما ؛ إن تدوأ خير أو قر ه أو تمفوا عن سوء فإن الله كان عمو 
20 ؛ ومةلل : 

« ومن 10 سو ع أد بطل نفسه ) م استغغر الله ححد الله فغو را رحما . 
ومن يكسب إنا فنا يكسبه على نفسه وكان الله علما حكما”؟" 6 ؛ ومثل : 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسيا نكالا من الله والله 
عزيز حكيم » فن تاب من بعد ظلءه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور 
رحيم 6( 6 
وقد يطوى حزاء الفمل فى درج الكلام » ويستفنى عنه 5 مايدل 
عليه من الأسماء الإلمية » إشارة إلى قوة الرابطة بين الأجزية وموقمها » 
وذلك يكون جواب الفمل الشروط كا يمبر النحاة ‏ أسما أوأ كثر من 
أسماء الله » وذلك كقواه 

رودق وال اثنئة امدق مدعا جاءيه فإ اله ديد المقات "14+ 

« ومن يتوكل على الله فإن الل عزيز حكيم ل 

والقرآن علىء باللجل التى تم هذه الأسماء الدالة على صمفات الله » وفنون 
كاله » وإن تنوعت الموضوءات » وتعرضت أحيانا لعاملات وأحكام تلوح بعيدة 
عن ميدأن العقيدة . مثل : 
« لاذن يؤلون من 58 ريص أربمة أشهر فإن فاءوا فإن الله غذور 
رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ان 


)١(‏ النساء :هود,)ه؛ع١ا.‏ (؟) الساء , ١٠كدرء‏ كاكك. 
(؟) الائدة : وى ىفع . (4) اليقرة : ١5311؟.‏ 
(ه) الانفال : 45 . (3) اليقرة : 55؟؟ ٠‏ 


1س) 


00 لت 
والحق أن أشرأق العقيدة جب ألا يغيب عن محل ماء وأن عروة الإويعان 
يحب أن تشتبك بكل تصرف » وأن مراقبة المزيز الحكم يجب أن تضبط 
كل عاطفة . 
وا كان الثران كتتاب ربمة 4 وو كو عن عم هله الأمواء لتغرس 
أرها فى شغاف القلوب !! 
والتاحية الإنسانة لامقّائد- حليلة الخحطر ٠.‏ وليس يدرك مكاما إلا 
م ا ود * 2 رو سس 32 


* بالأهداف العليا لاتربية الدينية . 


حكم مدي 
وقد اهنم عاماء الإسلام بها اهماما يستحق الدراسة وإن قل الفاقهون 
ىدا امنحى دن م ؤودزا الإسلامية إ 
5 ل#كم الى 5 1 
والإمام أبو حامد النزالى قد فى هذا الميدان لا تطاوّل . وكتابه 
« القصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » مل رائم فى شق طريق 
السكالات الإلهية أمام الإنسان . 
طررققة تدأ شرم الامر الأفدس ‏ شرع] ءذات الله سوفاد 
و ردقه لسك 6ه م ىس لم عل فأ انا لاه 22 يأك 
ثم ياخذ فى شرح ما ينءثى أن يكون حظ' للا نسان منه ٠‏ وعلى هذا النسق 
أحمي تسعة وتسمين اسماء هى ما حاء فى اأسنة أنها أسماء الله سبعداءه وتعالى. 
لذ 03 ينث 
ون اس مذك هده الشيد : 
قال بعد مأ شرح سم رمن : 
ووه العديك هي أسم ١‏ رهن 4 أن ل 2م عياد الله الفاملين 6 لأ دمر (هم 
عن طريقالغئلة إى الله لوعظ والسمح»؛ بطريق الاطف »دون المنف ؟ وأن 


- 0 أب 5 ع 20005 
يشعار الى العامة كاري أزرحمة 4 أذ بعين الويداء 4 وان رق كل معصية #رىق 


#1 سب 
- 35 3 1 4 3 - 55 لين 
3 العالى كمصية له قَ نفسه ) حلا والو دهدأ قل إزالمها بعذر وسعةه 6 ر 4# 

٠‏ . . ط 
لذلك العاصى من أن يتءعرض لسخط الله تعالى » أو يستحق البمد عن جواره . 

وحظه من أسم « الرحم » أن لا يدع فاقة لماج الاوسدها شدرطاقته ) 
ولا درك يرا فى حواره 34 أوف بأده 6 إلا ودشوم لتدي ده 3 ودفع لقره م اما 
عاله » أو اه » أو بالشفاعة إلى غيره ؟ فإن جز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء » 
وإظهار الحزن » رقة عليه وعطفا » حتى كأنه مساهثم له فى غره وحاجته . 

م بعد أن شرح اسم « اللك » أَحَذ يذكر نصيب الإنسان من هذا النمت 

الميد لايتصور أن يكون ملكا مطلفًا » فإنه لايستغنى عن كل ثىء ؛ 
لهو ادا شير إلى الله تعالى » وإن استغنى من سواء » ولا يتور أن يحتاج 
إليه 03 #ىء 6 0 سمه عئه 61 الأودودات 0 ولسكن ا تصور أن يستذى 
فوشن لحل اع والة مكنى عن فيفل الأقباة كان كشوي الاق د 

فالملك من العباد هو الذى لا علك إلا الله بل يستغى عن كل ثىء 
سه و ىق أله 6 زو مم ذلاث عاك #الكته 6 يرث إطرعة فيمأ حددو ده ورعاباه 
وإعا اكه الخاصة 4 وأمكه وقاأ.ه د جحو ممه هو نه و عغصمة وهوآه 6 ورعمتة4 
أسدأ ده وكمثأه وددأه شاد أعضائه 6 وإذا مامكيا و كم 6 وأطاعته و 
بطمها 6 فى وال درحية أللأثك قّ عاله . 

فإن اهم إليه استفاؤه عن كلى الناس » واحتاج الناس كلهم إليه فى 
حي امهم الماح والادة ؛ فهو الاك فى العام الآر نمى »© وتللك رنية الأ نبياء 


فإنهم استذتوا فى الحداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد » إلا عن الله ؛ 


لم د 
واحتاج إليه مكل أحد ٠‏ يليهم فى هذا املك » العلناء الذين ثم ورثة الأنبياه > 
وإعا ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد » واستننائهم عن الاسترشاد . 

ومبذه الصفات يقرب العبد من اللائكة فى السفات ؛ ويتقرب إله 
اله تعالى مها . 

وهذا األلك عطية لاعيد من الملك المق الذى لا مثوبة فى ملكه . 

ولقد صدق بمض المارفين لا قال له بعض الأمراء سانى حاجتك حيث قال 
وَل تقول ولى عبدان هما سيداك ٠‏ 

قال : ومن هما . قال : الحرص والهوى ؛ ققد غلبتهما وغلباك » 
وواتها وناك لك 

وقال بعضهى لبءض الشيوخ : أوصنى ؛ فقال له : كن ملكا فى الدنيا » 
فلكا ق الآخرة ؛ فقال : وكيف ؟ فقال معناه : اقطم طمعك وشهوتك عن, 
الدنيا» تسكن ملكا فى الدنيا والأخرة » «إن املك فى الحرية والاستئناء . 

وبعد أَنْ شرح امم الغغار قال : 

حظ العيد من هذا الاسم 4 أن شتر هق غيووها حن أن مدر ييه > 
قد قال عليه السلام 5 

« من ستر على مؤمن عورته » ستر الله عورته يوم القيامة""؟ 4 . 

والئتاب والمتجسس والنتقى والكاق على الإساءة مزل عن هذا 
الوسف » وإعا التصف به من لا يفشى من خاق الله تعالى إلا أحسن ما فيه . 


ولا ينفك لوق عن كال وص 4 وعن شبح وحسن ٠‏ 


٠ لم‎ 0 


لا سه 
فن تنافل عن المقاع و كر اللماسن » فهو ذو نصيب من هذا الاسم 
يا روى عن عسى عليه السلام : 
أنه مر مع الحواربين على كاب ميت» قد غلب تنه ؟ ققالوا : ما أنئن 
هذه الجيفة ؟ فقال عيسى عليه السلام : ما أحسن بياض أسنانه » تنيها على 
انا الل شق انيف هو كلقن أحسن انهاه 
د د 
وهكذا مغى الإإمام السكيير بحدو اأؤمئين إلى الكل المنشود ‏ ويرد ثم 
إلى أصلهم العريق » وشرفهم الوثيق » ويقسم ل أنصبتهم من الكال 
الأعل ظ 31 يتشبث كل أمر ىء يخصيبه حتى إذا انى الْؤمن ر 5 يوم الدين » 
لفيه وله به اع اين وحهه » ورشد<ه لأرفيق الأعلى ؛ والحوار السكر عم . 
وأداس ذلك كله صدق النقيدة وسعة العرفة . .. . 
ولنعرضى هنا إلى شهة أثارها بعض الستشرقين . فقّد قال : 
إن الصلة بن امسفين وهم كك بصورها ديهم - تشيه الصلة بين 
المبد الدّن” التوجس » وبين السيد الجبار التساط ؟ وأن عمل هؤلاء المبيد 
رمهم يقوم على المماوضات التحارية ؟ فالأجر على حسنة تفمل » والمقوبة 
على سيئة ترتكب » هو محور هذه الملاقة . ذهعى علافة فض قدر الإنسان 
تع مزاقه و 
و من شول : 
إن العلاقة بين الإنسان وربه أزى من هذا الفهم الضيق ؛ وأرق من 


هد أ التصوير انحرف 5 


اس 1# سد 
إن اله - بوسفه خالق كل شىء » والقيوم على كل شىء سا 
لايستغرب ألبتة إسناد السيادة الطلقة له » ووصف الناس قاطية بِأمهم عياده 
الخاضعون لسلطانه ؛ والستكينون لخحلال شأنه . 
ومع ذلك » ذإن الله جمل صلته بالؤمنين قائمة على الوالاة والمحبة والرعاية » 
لاعلى الحبروت والقهر . 
وفى تصوير هذه الملاقة من طرفها الأعلى نذكر هذه الآيات : 
الكول الاين آننوا عر شدي م الطامات إل لمرو 0ع 
« هو الذى 0 عايكم وملامكته ليخر 0 من الظامات إلى النور . 
وكان الؤمنين رما مش نه نوم 0 سد لام" ِ راع لمر أحرا ع0 : 
« إن الذبن قالوا ريّنا الله ثم استقا.وا تتنركلُ عليهم اللائكة الا مخافوا 
ولاك واوا رو اله التى كذنم توعدون”؟ 6 . 
أما هذه العلاقة من طرفها الإنسانى الآخر » ذهمى كا رسمها الفران »> 
لا مخرج عن نطاق الود والإيثار والإعزاز لله وحده : 
« إن وَلهى الله" الذى نل الكتاب وهو يتولى الوللن 549 و 
لاقل أغير اله ابنى :ونا ورب كل و 0ن 
داقن عر نافد اكدن: ور لان« االممواع. وأا موعن اده 
ولارطمم كم 
انظر إلى هذا التساؤل على ألسئة العياد ! علام يدل ؟ 
)١(‏ المقرة : لاه»" (؟) الأدزات : *غ ,44 


(؟) فصات : .م (؛) الأعراف : ١95‏ 
)2 الأعام يا (9) الألعام 0 


إن و احم 

يدل على عبودية ذعر وهوأن ُ أم يدل على عبودية رضا واقتداع 0 

إن السلم مكلف الخضوع ا 

حطوع من رف 17 أهل التفوى والغفرة ) ومصدر الحول والطول 6 
وذا الملال والإكرام . 

ومأ فر علماء الإسلام العيادة إلا 0 العنى السمح العالى ٠‏ 

على أنه 4ن الحق أن ال بعك ذلك 8 ول شاد الاس 5 بزمام 
ارغية والتقدير الخالص »© فليس فوم من ركه أزهة وحدهأ ؛ ويدفءه 
إلى الواحب خوف أو قلق ؟؟ 

بل إننا نال : هل الإنسان - فى صل خلقته - بردو ولا ضاف 
ويحب ولا سغفض » ويرغب ولا يرهب » وهل تيح أن الإطاع فى مثوبة » 
والإنذار بعقوبة » لا مكان ها فى التربية » ولا أثر لما فى الساوك ؟؟ 

إن النمى على الإسلام لأنه جمل الحنة جائزة يكافابها الأتقياء » وجمل 
الثار عقوبة يُرى با الأشقياء » فيه تجاهل غريب للطبيمة الإنسانية » 
وذهول عن عوامل أصيلة فى سياسة الجنس البشرى . 

م إن إن الإسلام م 5 المماوضات نان تكاليقه 4 م ى يمه و 
مغر ض أنه دن تمارى إٍْ 

فإ الإسلام ١‏ م رف الله ؛ وع أله 4.. ن حقوق » وعاقى فى شرائعه هن 0 


وعا دكرائب عليها دن ممصا ف المماس والعاد , و عل مخاط النعدأة قَْ 
الاح القاب الإنسانى واانار بد . 


م1 لد 

فكيف يلام على ذلك » إذا وعد و اوه ) واشر ولق 6 و حدق 
على أأر ع حسما له و سيعًا زه 0 

دمع ذلك فإن روح أأسائدة ف العيادات الإسلامية تنطوى على عوأ طف 
لدسرة 6 ومشاعر بلغت الأوج تحرداً ونقاء . 

ا 

وأستمع إلى هد المثل “دن الأدعية الإسلامية 

9 اللهم إنا نسا لك ف نسال ليا عن ثقه ببياضص و<وهنا عند لك 034 وأفمالنا 
معك » وسوالف إحساننا قبلك ؛ ولكن عن ثقة يكرمك الفائْض » وطمماأ 
قَْ رجتك الواسعة 0 نعم 6 دعن الوحيك لا يشوبه داك 6 ومعرفة لا خالطها 
إنكار » وإن كانت أعمارنا قاصرة عن غابات حقائق التوحيد والعرفة ؛ 
نسألك أن لا رد علينا هذه الثقة بك » فتشءت بناءن ل تكن له هده 
الوسيلة إليك » . 

وكذلك مثل هذه امناحاة : 

حرام على قلي استنار بنور الله أن يفسكر فى غير عظمة الله . 

حرام على نفس طهرت من أدناس الدنيا بطاعة الله أن :دنس بشىء من 
خالفة الله . 

حرام على عين نظرت إلى مملمكة الله أن حدق إلى غير الله . 

حرام على كيد حاتت بالئعة الله أن تطمان إلى غير الله ٠‏ 


حرام على >ن ' 5 الخير إلا دن الله أن مد كما ف غبر لله م 


للم سء 
0 م 
حر أم على من شرف دمة الله أن يتضع تخدمة غير الله . 
٠‏ ع 5 7 
حرام على من ألف فناء الله أن يعرج إلى غير الله 


حرآأم على عن تأدد عذا حاة الله أ 


9 ع ب 
ن يناجى غير الله . 
١‏ ادو ام 1 3 ٠‏ | 
حرام علل من راع فى لعمة لله ل يدعمك عير لله . 
سه اط كن را اه وس اط 

حرأم على “كن سكن وم لله أن عرص رم ألله . 

حرام على من دعا إلى الله أن يحب عبر الله . 

حرام على عنك الله أن تخد مول سوق اله . 

حرام على من أنس بالله أن وأنس يثير الله . 

حرأم عل دن عرف قدرة الله أن تعر ضص أسعضط الله ٠‏ 

وق الأذكار والأدعية وألنا حاة الى احتواها ااسكتاب المزيز 6 أو رددها 
ف الرسالة الطهور أو تزلف يما يشممهها السلف الصالمون . فيها كلها بوارق 
تلمع قيهأ الماطفة المنسابة ) عاطفة الؤْمن الذى ناب ريه حمأ جا 35 وهرع إلى 

ساحته بدافع >ن الشوق وألرحاء 6 قل أن جرع إلية بداهم دن 
الفلى والوجل . 

وإذا كان على السهين «آخذ ى سلتهم الله ' فهى أرجم إلى نجاوزهم 
حد الاعتدال فى حسن الظن بال » ياوزاً جعلهم يكثرون الطلب ؛ ومهملون 
السبب 4 واسسرذون ف الآمال ؛ ويعلاون كن الأعمال 0 

وهدأ الحطا > دن اأسمين لا دن الإسلام 0-2 ا عكن تفساره ا 
عا ذه إايههذا النفر من المستشرقين اأغرضين ؛ لأنه يدل على عكس قطيمهم |] 


وس الهمة المردودة لعهدب المستثر فين آنا ورنوا دن دن © لهم 


ا 

يقولون : إن تحوّل الله إلى بشر رفع هن قدر الإنسان ! !! أما الإسلام 
ققد وضع من قدر أتباعه » وأساء تصوير الصلة بين الله وخلقه » ا رنض 
قضية التثليث : واحاد اللاهوت بالناسوت !!! 

وحن نعرف الوظيفة القسيسة الى يؤديهأ الاستشراق © ون كد أن 
القوة مهما ساندت الأرافة » فلن #ولما إلى حق وان نحولنا عن الإسلام !! 

١ 9 2# د‎ 

وتعلم المقائد مر بأطوار مؤسفة . ققد انقضى المصر الأول » وججهور 
السلمين تشفلهم خدمة الإسلام فى ميادين الخياة العامة عن الحموض فى 
الأغلوطات » والتقسٌ فى الغييّات » والبحث الفاشل فما وراء المادة . 

ولو أن السامين كرسوا قواهم الذهنية والدنية لأداء الرسالة التى ناطها 
القدر م ) لاد تار هم عرف أ 1 

أن الأمم النى دخات ف الإسلام » والممارف الكثيرة التى سبقت هذا 
الدبن » وصرغت أمكار الئاس ومشاعر هيم ال أن شتى ؛ كل ذلك كان له ان 
غريب على طريقة تعلم المقائد » وأسلوب عرضها » والاستدلال عليها » 
وتشقيق النظر فمأ » والواءمة بينها وبين ما مسحب من الأراء الدخيلة .!! 

وقد تأثر عل السكلام - عل العقائد الإسلامية ‏ تأثراً حطيراً بالفاسفة 
الإفريقية واشتتكت مسائله عسائلها اشتباكا كان وخم العاقية على الثقافة 
الإسلامية ؛ والجاعة الإسلامية .. 

وإدا الناحية الإنسانية لامقيدة تذبل وتتكش » ثم تستخى . 

وإدأ الفاحية الإلحية 8 بعد بساطة » وتتوعر بمد سمهولة » وتصاغ 


فى قوالب من مفطق أرسطو ؛ بعد ما انضاف إلى مادتها الأسيلة خلط كثير 


ا 
من الفروض المَِّلّة » والأنظار الرديئة حملت موشوع الءقيدة أقربه 


إلى المنوان الذى أسمطاءح الأقدمون على لسهدة عاءها به 6 أى م الكلام 0 


وك الأقدار اع ت هدأ الاصطلاح على أاسنة القوم » ليسكو نر 8 


شاغراً عل ها آل لزه تدريين النقائدةه وإزساجدعاعها فى القلاب:!! 
4 0 1 عه اعم - ب اع َ 
أقل صار الامر ك4 كلاما فى كلام م6 أو أحلاما ينمل قَ أوديما النيام ٠ه‏ 


وجهور الحقنين ير ى أن هذا العلم (صورةه الأخير 2 ولشه القاعمةع بعد 
0 عن تعلم الإعان » وشرح الأفئدة ببشاشنةه » ورعأ أفاد المشتغلين به مهارة 
فى المدل » وسطة فى النقاش » و ا على رتيب القدمات » 

بيد أن دراسة الإعان ومتعلقاته لا تتحمل الشقشقة » وتقليب الأنظار » 
فهك ادن إلى الوه, منها إلى امن . 

ول خاء لل الأسى 5-5 من دم سان - وأنا الح ره العوام يمايا 
الامحرافات الذهنية قَّ تلعدور العقا ند 3 وتلق معارفها ٠‏ 

وفل اشترك لص اليوابين والممالين ىَْ أحد مالس العلم حول ت#سمير 
أستواء رمن على عر شف إٍ ويذاث حتهذدا فى ف إطفاء هرأ الحوار أأسخيف 6 
وطالدت الخاضربن أل يفوأ عزف هلله الأيات وأشياهها وقفه استقصاء 0 


فذاك ما لا طائل نمه 


وإلى هنا والمأساة يمكن ابتلاعها على غصّة ! غير أننى فوجئت بأحد أبطال 
الممركة الكلامية يسأانى :عن ألر أى ف قصته ؟ 


7 01 ا 

وقصته أنه خادم » أو طياخ فى بيت أجنى ! وأله وهو مسل ( 1 ) “يكف 
حمل الور لساد به / هل عليه ورر حامل اجر ؟ِ ولظارت إل هدأ الشعدجعن 
الماحث قما وراء الادة » المحامى فى قضية استواء الرمن على عرشه » 
ومين ارا بارداً من الذؤى لا متنا » وعامتنا » وخاستنا !! 

ُو م م لعي الشقة ذالني الإسلام وأهله ؛ لعد روا قرونا ا يتعامون 
إلا الحهل » وهاهم أولاء ينون الْمّر الر » أمسم"ا خدماً لاسكارى !! 

وملقت ف الرجل ثم قات له : ما أدرى لفتواك جوابا !! وكل ما أقوله : 
أسأل الله لك ولأمثالك العافية .. 

و ول كنت حدر عا على إصلاح على السكلام 3 حتى يكن الانتفاع 4 
فى تربية الأمة على الإعان . 

إذ إيا عكن إصلاح جاعة 20 الالحاد دوا زعهأ ار وحية 4 ولسكن بظهر 
أن ادرو الثقانى كان أسر ع منى فى صرف الأجيال الناشئة عن هذا الميراث 
الهاهل » ولقد صرفها إلى الفراغ الذى خلقه » بل إلى الشكوك التى ببها فى كل 
مكان » وهر مها حقائق الإعان ..! 


وححدلةه الجضماعة الاسلامية 


د 


و د المقائد دن على الاضطراب الذى أعباب سدمأسة الحم . 

ذلك أن مهو ات الاستملاء و الاستئئار لعي فهأ 8 أيس مهأ 34 فإذأ 
المقوق تيان لتر ان شيية وس 

م أن الفري#ين بو مئان الله و-حدده © وبرسالة ء#د صلى الله عليه وس 
ولا ربك احزغزا على الآخر 6 أستجباع عناصر الاعتقاد التى لماعم هأ ألدءن ًّ 


وناتمس التعداة 1 


وقد تاف المسهون تقدير ازحال 6 ووزن كفايهم 6 وأعتمار 
و هللات إلى 5 شعدهم لحك 4 لحن هدا لخادت عرد 013 الغر 1 عن 
أصل الإعان ؛ وتاخى المسامين 'طرًا فيه » وتوحد جاءهم الكبرى عليه . 


ومع أى أذفب: ف فير “ن كا 


ف على الأمور مدأهب غير مأ برى 


)0 الشيعة ع( اك ع رأف ديئأ ألم الغئالف له 3 وكذلك موفق بالنسية 
إلى بعض الأراء الفتهية الشائمة بين « السنة » .. 


7 مأ" أأكول دقار اسارهة 5 


7 
9 


إن اخراننا « الشيمة 6 يرون : ضرورة انتخابه من ديت النيوة , 
من 
وري إخوأنا 2 أأسئه 2 : أنه يكون 0 رشن ِ 


٠‏ م مي 
وارأى عندي : أي رتم امسافين لا يلميه بات معين 4 ولا قبيلة معيذة ) 
2 


؟ 53 م 
وأن | كفا الناصي أحق بقياد من غيره » دون نظر إلى لصب 6 أز عنس »؛) 


سكن ما قيمة هذا الحلاف ؟ 


9 
9 
0 2 
357 أن 0 


إن ترا > الال والحافظين - اختافت أأظارم فى طريقة 


إدار” أ كم ؟ قم إمنى ذلك أبقسام الإيجليز إلى طائفتين متذابز نين متماغضتين ؟ 


0 

إن ذلك ل يحدث »ء لا لشى' إلا لأن القوم أعقل من أن يضخموا التوافه ؛ 
أو يدعوها تخدش المصاحة العليا لوطنهم .. 

أما من » فإن أضنان الأسر الحاكة والأسر المحرومة على مر الآرون ؛ 
هوارت الجر احات » وورثت الثارات » وكانت غاتمة المطاف أن حمل الشقاق 
بين الشيعة والسنة متصلا يأصول المقيدة ! ليتمزق الدين الواحد عزقين » 
وتنشعي الأمة الواحدة شعبتين » كلاها يتربص بالآر الدوائر » بل يترد ص 
به ريب المون ! 

إن كل إعرىء يعين على هذه الفرقة بكلمة ذهو من تتناو1م الأية . 

« إن الذين فقوا دينهم 5 ١‏ ذ لق شن ف قينا عام إل 


3 . رج ع تير 


لله م شد هم 61 نوأ 0 


وأعرف أن المسارعة بالتكفير ميسورة فى باب الحدل » وأن إل ام الهم 
بالكو نتريعة راف تو ليه اوسورق 7 النقات : 

غير أنى أسأل : أهذه خطة إصلاح أو خطة صلاح ؟ ؟ 

هناك مكات على ألو ف هد العوام يتعلقون عند بشيور الأو أياء ؛ ومن 
المسكن عدم مدر كيزييذا التعيرف الى وهذه وسيئلة سر بعة دم ذمة : 
أما أر فبوئ ى المناء والإرشاد فيذودون ال+هكال عن هذه الصلالات » 
ويردونهم إلى التوحيد الحائص بأساوب أحدى على الناس » وأتقى لله 

وقد ثلا ٠‏ فى عوام الشيءة من وض فى سير !اسلف الصاطين 3 


بان 4 والتدرع بهدأ إن أستمقاء الفرقة 34 وتعسكير صقو ألادة م ليس ممعدا 


اما بستحا ١١١١١:‏ مسيم سمي 


١ 84 الأسام:‎ )١5 


عع[ سس" 
5 ع 0 3 ٠.‏ ' 
راشدأ أن المعون عل الإسلام وأهل 6 رمك مأقطءه الاعداء الحمثاء 4 
والأصددقاء الجهلاء ع إٍ إ أ 
تيكف 

ويسرلى أن هوم «إدار : الثقافة بوزارة الأوقافالعيرية 6 بعمل نبيل أر حو 
أن يكون له أثره البميد فى رأب الصدع التارينى الذى أساب أمتنا الإسلامية 

ذلك أنها شرءت فى طبع كتاب « الختمير النافع »6 وهو كتاب فتهى 
يعم أحكام العيادات على مذهب الشيمة الإماءية ٠.‏ 

وصدور هذا الؤلف من إدارة يعقوم عليها عللاء أزهربون » وبشرف على 
توجهها وزير سْتَّى أمر له دلالته الطببة » وهى خطوة لحا قيونها فى حعل 
الخو الإسلامية الدعامة الغذة لما بين اأسهين جيعاً من لات . 

ونقتطف عنا جلا من مقدمة هذا الكتاب : 

قضية السنة والشيءة . هى فى نظرى قضية إيمان وعلم مما . 

فإذا رأينا أن حل مشسكلدسها على ضوء “ن صدق الإعمان 34 وسعة العلرفان 
تستمعى عليئا عقدة ؛ وأن يقف أمامنا عائق . 

أما إذا تركنا للمعرذة القامسر: » واليقين الواهى » أمر النظر فى هذه 
القضمة ؛والمت 8 مصير هأ 6 فآن بقع إلا لس . 

وهذا الشر الواقع إذاغاز له أن يت إل تس أوتهية عل سين 
فلييحث عن كل نسب فى الدنيا » وعن كل سبب ف الهياة » إلا نسيا إلى 
الإعان المتحيس » أو سبياً إلى العرفة . 


نم قضة عمل واعان . . 
نمم قضية عل وإعان 


5500-8 

فأما أنها قضية عل ؟ فإن الفريقين يقيان سلتهما بالإسلام على الإعان 
بكتاب الله وسنة رسوله » ويتفقان اتفاقاً مطلقاً على الأسول الحاءمة فى هذا 
الدبن ؛ فإن اشتجرت الأراء بعد ذلك ف الفروع الفقهية والتشريعية » فإن 
مذاهب سكين كلها شواء ق أت [لمعصهد اد ى أخطأء أم أمناب ٠‏ 

ونوك الا قاطع بداهة فى إبماد الظتة عنه » ونق الريبة, أن أتناله 
من قرب أو بعك . 

على أن اعله'! العمى - وتللك عاحة الإسلام فى تقديره - لس كا 
على مذهب بعينه » ومن الشطط القول بدلاك . 

وعند ما ندخل محال العقه المقارن » ونقيس الشتة التى بحدنها الحلاف 
العهى بين ر أى ور أى 3 أو بين لععديح حديث ولسعيقة 6 مد أن الدى 
بان الشيمة والسنة . كالدى بين الذهب اافتهى لأنى حنيفة » والذهب الفتهى 
أالك ؛ أو الشافعى ... 

ون أرى الججيع سواء فى نشدان الحقيقة » وإن اختافت الأساليب . 

وترى الخصيلة العامية لهذا المهد الفمّهى حديرة بالحفاوة » وإدمان النظر » 
وإحسان الاراسة فهى تراث علمى مقدور مشكور . . 

وأما أنها قضية إعان فإنى لا أحسب عير مسلم يرضى باثتمال الحلاف » 
وتسمير اليغضاء بين أبناء أمة وأحدة » ولو كأن ذلك لعلة ا فسكيقه 
و ل كن هناك علة قط ؟ 
الجباعة الكبرى حرعة قد قمل م لاردكابها - بءعض 


إن تحطم 


اآلحنات ؛ وقد تتحاوز فى سبيل دلك عن الكثير والقليل ٠‏ فكيف يرفى 
)000 


عو ل 
مؤمن سادق الصلة اله ؛ أن مختاق الأسباب اختلاقا لإفساد ما بين الإخوة » 
وإقامة علائتهم على أصطياد الشبه ؟ و جسم التوافه ؟ وإطلاق الدعايات 
الما كرة » والتغرير بالسذج والحمل . 
وهب ذلك يقع فيه امرؤٌ تموزه التحرر به » وتتقصه الخبرة ؛ .«فكيف تقع 
فيه أمة ذاقت الويلات من شوم لان “و محد عدوها أغرة للنفاذ إلى ”عيمها 
إلامن هذا الملل الصطنع عن خطأ أو عن نور .. ؟ 
د ع 
واقد رأدت أن أقو م يعمل > إلى حاسم تند لهذه الفحوة التى صذممهأ 
الأوهام » بل إنهاء لهذه المفوة الى 0 الأهواف + :فرايك: .أن قوق 
وزارة الأوقاف غم الذهب الفتهى لاشيمة الإمامية » إلى فقه الذاهب 
الأربمة الدروسة فى معسر . 
وستتولى إدارة الثقافة تقد أبواب العيادات والعاملات فى هذا الفقه 
الإسلاى لمحهدين من إخواننا الشيعة . 
وسيرى أولوا الألياب -- عند مطالمة هذه الههود الءامية - إن الشيه 
قريب بين ما ألذنا من قراءات فقهية ' وبين ماباعدةنا عنه الأحداث السيئة . 
تن نان نت 
وليس أحب إلى نفسى من أن يكون هذا العمل فاحة موفقة لتصفية 
عليه من “اننا 'الثقاق»والقار فق .هع أدران للك ين ضمت نمق + 
وأحندين أن كل ذل تق هنا العيل مشاءك الور مد خوز عند اف 
1 
وا ارات المر تقية منه فى عاحل 3 ا وا ؛ تغرى باأزيد من العتاية » 


وأأزيد >ن التحمل والمصارة : 


1407 ل 
على أنه ان يننجح ف عذا الجال إلا مئ استجمع خلتين اثنتين : سعة العم » 


و صدق الإعان 
د د #6 


وقد اعترض سير المقيدة فى بلادنا شىء آخر ! » ثىء استحدثته الثارة 
الصليبية علينا فى العصور امتأخرة ! ! 

والصلءبيون الأدد امتازوا عن أسلافهم يتوق عسكر ى .ومدلى ظاهر . 
و ا 2 حذرة لسحق الإسلام ؛ وخلع جذوره من التربة 
التى تشبث مها دهراً . 

وأغراتم هذا الأمل أن السامين داخوا فى أقطارثم الترامية بعد فساد 

الك وقصور العلى على فأ أُوضْدنا ات وَأث مظاهر الإعياء » ودلا ال 

الجهالة العامة » كانت تطق بالفرق الشاسع بين أحواه, ؛ وأحوال الم 
الغالبة عليهم - وى أمر كافرة فى أظربم ‏ ديس من المكن 07 
هذا التفاوت لانيل من قيمة الإسلام والحط من شانه ؟؟ 

إن ذلك ما وقع فملا » وقد استطاع الإتجليز بعد ما كسروا المسامين فى 
الحند » وبعدما أقصوث عن ءرا كز السلطة فى بلاد تشيع فيها الوئنية ؛ 
و ا الأبقار استطاع وؤلاء الإجايز خلق دبن استم,ارى حديد ؛ أسمه 
القاديابية » فقنوا به طائفة من المسامين الهنود » وشغلوا مهذه الحنة مات العلماء 
الذين هموا 0 بون النموة الحديدة ؛ ويسفهون ساحبها . و الإنكليز ينظردون 
بأسعين إلى نتيحة هدا الصراع . 

وماذا فى الدبن الاستمارى الحديد ؟ 

إنه ينسخ ركن الجهاد ى الإإسلام ! وذلك بيت القصيد كا بقولون . 

فإن الاستمار الصلبى مس أن السدود التى تموق السياحة فى الأرض 
تقوم على طبيمة الكناء فى الإسلام ٠‏ 


م14 ل 

فالإسلام دين يأمر بسذل الدم حماية لاحق » ويأمر بالقرد الدائم على الطغاة » 
حتى لا يبدأ لم بال إذا أتيح لم انتصار . 

والجهاد فى الإسلام كان حركة التحول فى تاريخ المضارة الإنسانية إبان. 
العصور الوسطى » فلولاه اظل الرومان باسم المسيحية الكاثوليكية يكيلون 
العالم يقيود من الهرافة والدل » ولولا ركن الجهاد هذا تنام الاستمار الغرلى 
الحديث فى فراش وثير » تحى إليه مرات كل ثشىء » وليس له هن وظيفة فى 
العام إلا أن يصمئع الأثرة والبنى » وتفريق البشر ألو نًودماء؛ تتمادى بالباطل » 
وتتنافس على الحطام الزائل وحده . 

فلاغرو إذا بذل الإتجلز وغيرثم حهودا جبارة » ليخلقوا من أذك 
هندى نبا » يضع عن السلين ركن المهاد » ويحط عن كواهلهم أعياء 
الكفاح ؛ لتحمل- بدلا عنها - أعياء الصّعار والسسكنة . 

وما دام الطريق قد ابفتح لنى حديد » فسينفتح الياب على معبراعية 
امشرات الدحالين » الذين يزيمون النبوة » وبسطون أشمم -<ق النسخ 
لكتاب الله المزيز ! | 

تنا اننا ين 

ومثل القاديانية الهائية ! ش 

فى أره] كارا امنيا الاو ردن اهيا 

وصاحب هذه الندلة كان اخيرأ من زميله اللُندى فى هدم أعاايم اوس لام 75 
ونقض 5 

فقد نسخ الصلاة » والصيام » والركاة » والح ؛ والمهاد » واستطاءت 
الدسائس الاستمارية أن تحتضن أتباع هذا الدول الإبرانى » وأن محادظ 


على به ا . 


اع أ فد 
وعند مأغاص الرمح اليرودى فى إحشاء العرب بفلسطين - ويد الاستعبار 
الصليى هى التى ركه - ظل البهائيون فى عكا يوالون السلطة الجديد: ؛ 
و يشتغاو نْ لحساءها , 
ولعل الأواء ر كانت تصدر لمهم من ن محفاهم الا كبر « بذيورورك » , 
واعرك إلى اليوم - زعيمة الجبمة الثربية » التى نرعى الصهيونية ؛ 
ومرسها # وتنوق لا الأنضار والأموال : 
والاستمار الصليبى دائب على زازلة المقائد » وفصل الإعان عن العمل 
الشخمى والجاى 
والمحافيون الذين يعملون له ناشطون إلى أداء هذه الرسالة الوضيعة . 
فهم دءرفون الشياب عن الملاة والمقاف © و ب أو. مهم عن جمد قَْ 
حقوق الله ؛ وبذ دهاومم إذهالا عن اليوم الأخر ٠‏ 
أى أن المقيدة - بشقيها : الإلهى » والإنسانى - تعرضت جوم 
شامل » نظمه الاستعار الغربى فى خيث ودهاء ! ! والهدف من هذا اهجوم 
القضاء التام على الإسلام ؛ والقلاص منة فى كل ميدان . 
وحن نهيب بالمسامين أن يستيقظوا لإقاذ أل الإبمان » وإنماش القلوب 
لميتة بروح المقيدة السحيحة »كا جاءت فى القرآن والسنة . 
إن حضارة الإسلام نبضت على مهاد من الإيمان الوثيق 
وباليوم الآخر . 
قائد الإسلامية هى التى صنعت أحيالا من اناس أوتيت القدرة على 
تغوير 1 5 الإنسانية ورقيبا . وهذه المقائد سح 0 تصنع الأخلاق التبية » 


وتبنى الرحولات الحكمة ؛ وتقهر الازمات المائية » وتحوز المقءات الشداد . 


صم ٠‏ م١‏ بعصت 

وإذا أفلح الذدو الثقافى فى زحرحة المسلين عن عقائدثم » فقد أصابه 
ديهم فى جعيمه »6 وماذا ببق حسم دقّد قله ودماغه . 

إننا -- بتصتحيح العقيدة » والثيات علبها - نصل حيلنا باللله ؛ ونستودق. 
من رضاهء ؛ وتمهمل وق أفثدتنا برد اليعين أن المثاية المليا ترعأنا . 

وليس استرضاء الله تافلة يزهد فها الزاهدون !! إننا تريد أن نعمل فى 

ضمان السماء » وأن نسير على ظهر الأرض » وأنفسنا متطلعة إلى رب العالمين . 

ويستحيل أن ندع مواريث المق الى تلقيناها ثم ترتقب خيرا فى عاجل 
أمرنا أو آحله ! ! 

إن الحضارة الغربية قد لا تكترث بشئون الإعان 4 قد لكت بصور 
باهته منه تقدمها السكنيسة » لم تتسكاتف أطاع هله اللفارة 4 واحقاد 
الصليبية القدعة عل دوخ المسفين والإتيان على عقائدثم جلة وتفصيلا . ودلاغه 
هى الطامة الكبرى 

فإن زوال عدة التوحدد 3 وما رسه الإسلام علمأ دن مالم وشرائع 4 
خسارة ماحقة للانسابية » ولأسمى مافيها من قم . 

لذن 50 الشدمس والقمر 4 وؤزول السماء والأرض 4 أهون كن شبوع 
الشرك » واستقرار الإلاد !1! 


سم لاج آ ا سمه 


لا توجد لدينا سياسة واضحة ولا غامضة للتربية الدينية العامة » كل ما هنالك 
عض العارف الإسلامية السحبحة » أو امشوهة » أو الختلقة تتنقل بين الناس 
كي افق )عن طريق درس عار » أو قراءة مسلمية ٠‏ 

ومن وثرات المين عزل التملم العأم عن أية ثقافة دينية 0 6 
م استدرك الامر أخيرا » فنظمت خصص دينية لتلامذة الرحلة الاولى » 
وهذا انحاه تود . 

وإن كان سوق بمض العلومات الدينية شيئا غير التربية الاقيقة » التى 
ميعن إلى 5 وتصوع الثل العليا » وتغرس ىق الدم عواطف معيئة ؛ 
حمل امرء شر أثا ره 6 الساضى ؛ ودعرفف رسالته قَْ أل مأة ل وكأنه يدع سدس 
طريقه هو للاستقيل 6 وليتعرف الحدف الذى كرس له وححدوده و<تيوده | 

إن الهودية تغمل ذلك بيننها » وكذلك الصليبية » بم حرم الإسلام 
ع لعل مأ سقطتك 004 ف ران الاستممار -- هده الوسملة 1 لامتداد مأ به 6 
وتدفطا - كاه 

وى كان اأمفهون ود أيام صعفهم 0 منشيةإن لعسروب دن التربية 0 
كان لها أثر قوى فى اللحافظة على حياة الإسلام » برغ الملل الميتة التى 
| كتنفت مسيره السياسى فى الداذل والخارج . 

ومع أن هذه المربية تسر بت إللها أعلاط خطيرة » إلا أنها على كل حال 

و 5 م . 

تلقفت واحما كاد سعط على الثرى ؛ فاديه فى حدود مأ لعى وعلاك . 

وارجال القصوف باع طويل فى هذا المغمار » وعند ما نضع حاب » البدع 
والحرافات التى روكحرها » تحدثم أفاحوا فى تكوين أجيال على قدر ملحوظ 


دن دماية الحلق م 3ن اأسيرة ه وموى الله 4 وعل قدر مادوظ 5 >ن 


امه[ 
إعزاز الإسلام » والدفاع عنه » والاستشهاد فى سبيله ٠‏ وإن كانت عواطفهم 
تلك لم يصحها نصر” نافف” إلى الوسائل الصحبحية » والحطوات الراشدة . 
لدت لفن 

دك ولي نصل إلى مستوى عال للتربية المنشودة حب أن نصون أولا 
المقايد ؛ ونستبتى لها قداسها . 

فإن الإعان بالله واليوم الآخر > والطمأنينة الطلقة إلى ما جاء عن الله 
ورسوله » أسس مكينة للتردية الكاملة » بل إن أنواع السلوك ترتيط بالعقيدة 
كا نرقيط المريات بالقاطرة الدافمة . 

فإذا لم يكن هناك إعان يشد إليه حركات الرء وسكنانه » فإن الكان 
سيخلو اسائر الموجهات والحركات الآخر ىق أى أن المجال سد ينسح لاشهوات 
والأهواء » أو لاغرائز والماءات . 

وءند ما أستمرض الماشر الإسلاى ف البيئات التى حير" نا » أجد 
مار مريرة » تحت عن حلوٌ البيثات من غراس الإيمان الراق » وثرك الأرض 
الفضاء تنمو فها الطفيليات » والأعشاب السامّة . . ! 

عند ما تبزرّع الإإعان فى القلوب » تمد الجنى متشاهاً فى السلوك العام 
لاتحاد البذور > واتحاد الجو الذى تصح هيه وتترعرع . 

أما إذا أقصى الإعان » عن ميدان الثرءية » فإن السلوك ,تفاوت تماوم 
د عا ات الأنية : 

(1) اختلاف معادن الماس 

(ت) الغنى المطفى 

(ح) الفقر المنسى 


55 ١ سيت‎ 

(4) الامتياز العفى . 

(2) الوضع السيامى 

وفى الأعصار الأخيرة » لما خفت قيضة الإعان على زمام السلوك » 
ومنادى العربية )شرع كل امرى” يتصرف قى حماته الخاصة ؛ ومع غيره » 
بداقم من طبيءته » ومن الظروف اليطة به ؛ ونشأ عن ذلك اتحدار موق 
فى الستوى الخحلق لاحاعة الإسلامية . / 

وإننى لأنظر إلى الأحداث الجارية فى الدن والقرى * فأرى ما يضيق به 
الضمير الى ؛ وما يِقَشءرٌ له البدن الرقيق ..! 

وائّن كان إفلاس المربين المسامين سيب خذلان كبير لأمتنا ؛ إن الشحوم 
الفرلى على بلادنا زادها بلبلة وَسَيْمة » لأنه مجوم يعمل فى دأب وعناد على 
نشتيت قوى الإعان كل م#مءت » وعلى مر الأرحاء بستوف الفساد والإغراء ؛ 
حتى تخرج أجيال تستحلى اللذة فى ظل العبودية الأجنبية » أو تتقبل الإلحاد » 
باسم الحرية المقلية ... 

6 

وان أرج من أن أذ كر هنا صوراً لاخلل النفسانى الذى نشأ عن عدم 
وجود ربية حقيقية فى بلادنا ٠‏ 

والآفة اللحوظة فى شتى الصور هى : الاثرة ؛ وأحشياس الفرد داخل 
إحساسة بئفسة و عدم ؛ وهو إحساس مده من جهابه الآر بع المطالب الدنيا » 
وهذا الإحساس عبد رغبًا أو ينككش رهبا وفق ظروف خارحة عن الإرادة . 

إذ أن السلبية شيمة الجاءات التخلفة » فهى تسكن » أو تضطرب مم 


صمو المو» أو غيمه دون أن يكون لها أثر ما فى « تكييف » الو الذى نجنا به . 


55 ١ هه‎ 555 

فى الأرياف كنت أرى الناس يميشون فى قاقر من القصور والبلاهة » 
بصحهما مق - ولا أقول ذكاء - فى طلي ما >تادون ؛ والرجال والنساء 
معهم يا التصور أمنى الحباة 6 ولديهم جموعءات “دن الأحكام الخاطئة 
ف شكون الدين والديا .. 

والنفس الإنسانية لا تحسن إدراك ما حوها إلا بعلوم ومعارف كثيرة » 
نحيتها من خارج » وهى - دون عون خارجى جه ترف كيف تطلبي الأكل 
وك تسعى إلى الحخنس الآخر 4 راكك تصون وحودها الحمنواق ( كك 
شيع أحيا نا نا كشرة غرارة ة الاستملاء والظهور | 

وف البيئات المتخلفة » يدور جل النشاط الإنسانى على هذه الشاعر 
البدائية ؛ دون هيمنة لدين » وإن وحد الدين !! 

ولن خطئنا - لانظرة الأولى -- أن نرى ججاهير الفلاحين والأعراب ؛ 
يدبرون حتم امهم ع هودأ الور التاقه ) وليس الصراع عل ضرورات العيش 
هو الذى يصبغ علاقائهم - مع الضنك الواقع بهم - وإنما هو الصراع 

ااخبنة الى نعو فق الج + واطشونات: إلى "راهن ادناه + 
والعادات التى ترهق أعصاءهم يق ام الحم » تلك جيم مظاهر املة واحدة ؛ 
رغية النفس 6 إثنات وحودها ف نطاق الاساليب الى كلما ضيف المرفة 3 
وخطأ الك, 

وبدهى أن ذلك ان بتحاوز نطاق الآئرة الضروبة على سائر التصرفات 
الشخصية 1١!‏ . 


وإنك لترى اأر أ ف رف ربى ولدها اليم م ونظال السنين الطويلة 
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تعليه من قتل أباه » وتلهب جذوة الحقد فى فؤاده » ايستطيع يوما أن يثار 

وإن جسمها ليرتمش للذ كرى » وإن صوتها لينطلق بزغاريد الفرح » 
يوم يحيها النبأ : أن ابنها اشقر لدم أبيه » وإنها لتشيع ولدها إلى السجن 
بسد ذلك » و كأنها تشيعه لميادين البطولة !! 

وهذه الأساة من ألنها إلى يانه تقم والبلاد محقلة بالأحانف المتدين ؛ 
قتلة الوطئ وأعداء الدين ؛ وما يشمر الوالد ولا الولد ببعض هذه الماطفة التقدة 
صك من أسشاءوا الملاد والعاد 000 

ومثل هده الأحوال لس تعدول أن السود أ ارتقع مسو أه | المقلى م6 ولج 
فم | الوعى الجاء إى ٠‏ وفمل ل ذلك كول اويل أن لسدود ا 6 در سدتب اله رن 
الكريم » وفقهت السئة المطهرة » وأشر ت حياتم! ضياء الإسلام !! 

إن هذه طباع الجاهلية مع فرق يذكر هو أن الجاهلية الأولى - وإن 
0 أعرابا كالبل الشاردة --- كانت أرجح فكراً 6 وأحمى أزفا 6 “ن داهلية 

تن ان ين 

ودع اريف إلى مدن 34 خصوسا لعيك أن عادت علمها شور أأدنية 
لخر بيه م قاذ رى 1 

الأزواء النفما ل الشيق عاو الا ره فنا نواه ذال كل امررى” 

مك4 رةه 34 

اتاد هر الحضارة التى ترى فى الأزياء والاحياء ؛ «مى ملو به ق غير 
موضيدهأ - حاب يبأب سر شامق إلى ص موئى اقش والخص 6ه 


لام ١و‏ د 

أوْم الجاءات فى الساجد أحيانا» فأرى وراء المغوف أشخاصا منمزلين » 
يفون فرادى فى منظر يدل على التقطع والشذوذ » فأناشدث أن ينضموأ إلى 
إخوانهم ! وكان ينبنى أن دكون نية العيادة » ورتية الإمامة » وروح الصلاة » 
أسبابا تحمل هؤلاء يسرعون بالاستحابة ! ! وههات ! ! 

إنها تمحز عن أى تغيير فى طييمةةالبلادة التى :#يد حركائهم » وتجعل 
النصحكأنه موجه إلى غيرثم !1 ! فإذا لحت الصفوف نفسها وجدت أقلها 
حم صدو 9 مسةقم| )و أ 1 مأ ا مضيطر با ؛ وذلك بر غم الالماح قسرورة 
النظام والتكتل ! ! 

فإذا عامت أن رسول اله يقول : « استقيموا ولا “تلفوا فتختلف 
لويم 00 علمت أنالس فى تفكك الأواصر الاحماعية يعود إلى هذه الشاعر 
النمزلة الباردة » وعاءت كذلك السر فى أن الجاهير التى ركي العربات والسيارات 
يا ترم نظام السف» ولا هر ص على اد دورها فيه ؛ 6 د 4 الاأنفسة ؛ 
ولا يتعلق إلا عصاحته » نم هو من قبل وبعد مذهول عن معالٌ الآخرين » 
ومالح من حقوق ! ! 

” 2 © 

وعاطفة الجوار بين سكان البيت الواحد معدومة . والبيوت الآن تم 
أسرا كثيرة » ولو أن روح التعاون والألفة سادتهي » لحقتت لهم خيرا كبيرا 
فى معايشهم بله ثواب الله ! ! 

لكن الحران ف المدن بسداء عن هذا العنى النبيل )و أفضْل أن الهم 
الذربة الى نجمل كل بيت يت شر الآخر ؛أو امجاملة السطحية ! !| 





)00 المذرى . 


0 الدههاس 

أما التماطف الإيجابى » والتكافل الحقيق » فهو ما لا تفكير فيه » 
ولاإقيال عليه . 

والغريب أن الإسلاميجمل الحو ار عاطفة مشتبكة مع عاطفة القرابة والرحر» 
ويقول اارسول : 

« مازال حبريل يوصينى بالمار حتى ظئنت أنه سيو 0 

وليس الار الحقيق بالتواصل والودة هو اسل وحده » يل المهودى 
والتميران ؛ وقد كأنث عمل لله بن مر يدعث بهداياه لخار له مبودى . 

ولا كنت أسكن شارع الأزهر « الشريف» » فإن عينى كانت تقع على 
كلات يكنتها أصحاب شركات النقل على سياراتهم ) وقد هززت رأمى يا 
آنا أقرا على إحدى العمريات كلة « كيداثم ») !! يم الكيد أسهبا الماك الأحق ؟ 

أهكذا تتفسم الشقة بين الشرق والغرب ؟ 

العققل الغربى يذترع هذه الآلة » والمصانع الغربية لخرحها قوية لاممة ؛ 
نم نحى” أدت فتلطخها مهذا الهزل ؟ 
ومن تكيد عر بتك ؟ منافسا يكدح مممك على لقمة البز . فإذا اماها » من 
فضلات الأحاني المالكين اناسية الثروات ؟ 

وقد نيحد آخر يكدن كأة أر ف مثل « وكات عل الله » 3 « ى رعاية 
الله » وهى كلات لا تساوى فى نظرى شيئًا » إلا وزن درمهمات من الطلاء 
قشت على لوح حامد . 


أت الإعان دس خط جملا زخرف له وجوه الحال 6 بل هو <دور 


١8 5-51‏ حي 

تتذائل فى القلب ؛ وتمتد فروعها فى الساوك » وتبدو تمراتها ف الأخلاق 
والماملات » وهو ما نفقده فى الات التربية عندنا » وفى صيم الحياة العامة . 

وطقوس العبادات يكن استصحابها مع أسوأ ما فى النفس الإنسانية من 
أطاع وردائل » سد أن هده الطقوس لا قيمة لما عند الله ! ! 

د 3 كد 

إن الدين إعلاء حقيق لطائفة من الثرائز الإنسانية » وتسام بالتزعة 
السلوكية فيها » مم استيقاء أسلها » إذا كان لابد مته فى تصحيح الحياة . 
وهو إلى حانب ذلاك بتر ؛ أو عت لكل طياع الأثر الغمية الطامسة ؛ ااتى 
تظهر أو تكن فى شتى الصلات » وأنواع العاملات . 

وقدكان رسول الله بوم عبان قبل امؤمن بعض الاغهم اقه 9 

فى سيل المصاحة المليا لإحاعة » فى الميعة الخو ده هن ا 
دراضوا ولو وجدوا «آرة عليهم 6 . 

فا تسكون حال جاعة طق على جل الأثرة الحاصة قاعدة جملها ؟ ؟ ؟ 

وأرهو اذا شف ساطة وتية النريية هين اد أن راس فزهيا 
الحقائق التالية . 

)١(‏ نحسين الحسن وتقبيح الفبيح وهذه خاءة ازمت الدعوة 
الإسلامية عند اءطلاقها وامتدادها القديم . 

إن من أءما 0 الله لامر نسان أن يرزق نصيرة تعرف المروف 
وتفسكر 0 ومن ن الاله 0 2 أن وى فكرأ 5 1 0 
الحق" وببطل الماطل ذلك أن الط 0 اذا توك قود ارما للد تاتون 
ولعدت: احكانوا علوااب ارال الى كلقن مازقا #دوافانا :راوع 


و15 سد 

وتساقطت القطم من سطحها وأطرانها » لايمكن أن تثيت سورة صميحة 

وقد قال الله عز وجل : 

دقل : هل ننبششكي بالأخسرين أعالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وثم سيوك ان حسئول فيكها . أو غك الذدن كذروا بأباك دهم 
ولثائه خبطت أعمالهم فلا نقم لهم يوم لقان و6201 

وأغلب النفوس الائرة » والجاءات الخائر »لحا وجهة أظر تستسيغ بها 
أبشع الأفمال » فإن الموى نسح على بصرها حجايا أبعدها عن رؤية الواقع » 
وأغراها بالحدل الباطل عما تتوهمه وجمل مذاق الق فى حلقها ٠‏ ! ! 

٠١‏ : ِِ : معة د 
وهن بك ذا م 0 «ردصس مود ور 4 ألاء ال يا ليا ل 

ولذلك تظالل على شرودها » وعلى أمها مسها للا يمان ها تستفيق مهما إلا 
على صاعقة ُُ 

قال جل شأنه : « ولايزال الذين كفروا فى عرجة منه حتى تأنهم 

جر اس اس لع 
الساعة بِممّة أو يا تهم عذابُ يوم عقم 7©) 

وحاخضر العا الإسلاى السمود ربيته “دن ونا القميل ضلالاات شى ابعضهساأ 
اتحدر إلنا م موأريث اللا لال الى اعترى الترمة الإسلامية ول عدم 
فروك - وهدأ مأب الاعتراف به . 

فكم من <هل وى عامأ 4 دمن بدعة تعيتك عه 4 دهءن راف معى أستقامة؛ 
ومئ ممهوة “عت دئأ ؛وهكدا انشرت يننأ ع.اون هر بفه 0 ومفاهم مشوهة 4 
حدءات المنكر معروفا 6 ا أمروف منكرأ 
وأمة خبط فى حيانها على هذا النحو تتُدْرم من التوفيق لا محالة . !!! 
31 2 م3 


(1) اللكهف: 1١١‏ ,؛4١١‏ (») المح : مه 


ل 

وإلى حانب هذه اللوروثات نسربت مع دشارة الغرب لمتحم الفاح 
قلذلات اخرض 4 زادت الامة المليلة حرضا . 

فالفوشي امن حرية.: 

والزلاقات اللزنبية اكور وى ها 4 أو شتداقة 7 

والشكذر بالتكدى دفي 

وإقرار الدنايا فى الحلق والسلوك يسمى وأقمية . . . !1 ! ! 

وتضطرب موازين الأمور بين التيارين ٠‏ 

فسدن المرأة من الهد إلى الاحد دين » و<شرها فى كل مدانم بع الرجل 
حضارة » وكلا الأرين فى نظرنا كذب على الدين » وكذب على الحضارة . 

التعليم الدينى 5 يمه فى الأزهر دين » والتعلم اللمدتى كا يرف فى 
الدارس الأخرى حضارة . وكلا الأمرين كذبه على الدين » وكذب 
على الحضارة . 

لزج ةالنسيعة للدي 1 كر ها ) من أن تحن بين /ةالنة الأقدمين 
الخرفين » وبين مزاع الحدّثين الأخوذين بيريق الفتح » وانتصار الفرئحة 
على بلادنا ٠‏ 

وحسين الحسن © وتقبيح القبيح » يتطلب تفحير أنهار من المرفة ؛ 
وق فلها الناس إلى ما يذهب جهالتهم . 

دو سلة. فى أن أنول : إن بلاد الإسلام تمرضت لقحط عاء ا ف 
مثات السنين الأخير 0 


إن كتل العوام كانت تولك فى الأهل ؛ وعوت عليه : 
(11) 


1 

أكن فصوا كرا اورسترا دلق إقعات المعزار المكادى 
أو استثارة ما فها من كنود ز ؟ إن الشعوب الغفيرة فى بلادنا لقيت أسوأ 
من هذا الإهال ٠‏ فى رى” نفوسها » وحويلها إلى مصادر لاخير والخصوبة 
والفلاح . وفى هذه الجواء القفرة يموت الإسلام حما . ٠.‏ 1 !! 

والتربة الناحعة تعتمد على «فائق مقررة ») و 000 3 تقيل حدلا » 
فإذا ساءت البيئة » وسادت أجواءها الشسكوك ؛ م علقت | ته يما تزل من 
السماء » أو خرج من الأرض ؛ فهمهات أقة شا :الخال :فق بأدسها 
وعفافها وعدالها . 

والأرض الإسلامية اليوم فى أمس" الحاجة إلى قواعد من التربية تمض 
على أصول دينية ثابتة وتشد النفوس إلى عرا الإيمان الراسخ » كا نشد السفن 
فى موانيها إلى صخور لا تزحزح ٠‏ 

ومءنى ذلك أن تعود للدين قداسته البى أبمدت عنه عمدأ ©» فلا سمح 
لرغى القلوب » أن ينشطوا ببن الهين والحين » لينشروا ريبا مفتعلة حول 
وود الله » وبالتالى حول سائر التعالم الدبنية من صلاة وصيام وزكاة “ومن 
خاق فاضل » وتعاون على البر والتقرى » ونواصٍ بالحق والسير . . 

إن الأحيال الناشئة » والشماب المراهق » والطبقات العاملة » لا يجوز 
أبداً تعريضها لهذه الأدياح التتئة » فإن استواءها فى منابنها يفسد مع افع 
هذه السموم ٠‏ 

وكسكن فى معاهد خاصة ؛ ودراسات محدودة » عرض جميع الشبه التى 
تفتقت عمما أذهان الاحدين ؛ وتفشيدها وأحدة بمد اخ ى ٠.‏ 


أما ال شحوم على الأطفال والصبية عفتريات خاخل بقيهم 6 ذهلىه جرعة 4 


سس 101 سلسم 

وكذلك الخروج عل الرأى المام با كان تقر 6 حوأنية الفوضفى ) وري 
بالتحال من كل قيد » والانفلات من كل ريقة ! !أ 

00ظ أن تعود لام : عأن الله قدأسئه ؛ ولانا أمر الله وحدوده قداسمها ؛ وأن 
لعي لك دلو الأدراد لتطامكن أبداً إل 2 م بفرأئغهم الدينية 3 ولا أَدْن 
أغدار صصلاة موقرتة 6 ولا لسدمعح 520 واأحب مالوب داه 

كا أن أرما نا لابد أن تتفتس أراقية الطرق التى يسير فيها الشياب » 
فكل ما خدش حياءثم وعفافهم أقصيناه » ولشعلمهم فى حزم أن الرذيلة 
دوقع نوا لادييرة اعلكل القوق وإساءة اله اله 

3 


00 


إن سكل تمع معالم يقف عندها ؛ وشمار يكلف بتوقرهأ » وى بعض 
الأقطار التى سادها الإلحاد » تواضع القوم على أمور يترابطون مها » ويتلاتمون 
على معانها * وينظمرن حيامم بوعيها ومنطقها ؛ وقبائل العرب فى حاقليها 
الاولل كانت كذلت . 

وتحن السلين لاننى حياتنا إلا على اليقين بإله واحد » ولا ترسم 
خطوط محتمعتا _آفاق أنفسنا إلا وفق هد'يات هذا الإإنه الكيير »كا بلنها 


ل لو كر مون » وكأ ارضدوا وفصلهأ كيير هؤلاء اأرسلين » وهو 
تمد بن عبدالله !1 ! 

ومن ثم فلن نقبل ألبتة إشاعة الإلخاد والفاحشة فى حياتا . 

وان شيل أليتة حذف الصلاة والزكاة والسيام من أعمالنا . 


وان نقبل ألبتة إهدار أ<كام الله فى عختلف قشايانا » وسائر شونا ٠‏ 


وأن تفيل أبدا أى سراسة ربوية 4 أو اجماعية عقف دن قبعية 


غ15 لد 
الجاهير على دينها » أو نوكن عليهم استخفاء متملقات الإيمان من أرحاه 
الكزاة العامة ومن ا 

وحن نعرف أن الاستمار دائي على هدم الإسلام بكل وسيلة ممكنة »> 
وقد سدّر ألوهاً من الناس لتخريج أجيال مزعزعة الإيمان » أو لا إعان 
لما ألا . 

وما التقت الشيوعية والرأسحالية على ثىء الثقاءها على تضليل الجتمم 
الإسلاىي ؛ واحتئاث حدور العقيدة منه ») حتىق ا تصح فيه ربة 4 
ولا تنجح له نمضة » وبذلك تنهار عناصر القاومة الجاعية » أمام الطامم 
والاحقاد الا<نمة . 

*"د ا 

ونتقل هنأ مثلين أثنين لهذا الكفاح الاستعارى الستميت . 

أحدها ثما تتشرء دار ووؤا لبوسف وهى : يسارية النزعة 

والأخر مما تنشره دار أخيار اليوم وهى : رأسمالية التزعة . 

الدار الأول تدعو إلى الكفر بالله . 

والدار الأخرى تم الرسالة فتدعو إلى السكفر باليوم الآخر ! ! ! 

اما اها تشير م روزا لبومتك انك سه : 

« هل رأبت الموف والذهول فى عين الكلب وهو يتأ.ل ورقة طائرة فى 
الهواء . . . إنه لا يرى الحواء .. . وأراهن أنه ينظر إلى الورقة كا ينظر إلى 
مخلوق حى . . ٠‏ ويظن أن مها روحا تحركها ٠١‏ ٠أنه‏ كلب متدين .. (1) 


وف الماغى كان الإسان أىق مثل هذا الكاب . . . كان يتلفت حوله ف 


مت 6 | يب 
ذعر ودهشة . . . وتتخيل الأرواح تسكن كل شىء . .. تسكن الصخر . . 
والبعدر. ٠.‏ والحقل ١‏ والجبل . . |61 

ثم بريد السكاتب إغراءنا نحن السفين ى نكفر بالله ورسوله » لماذا ؟ 
لأن الفرنسيين طلقوا النصرانية » وكفروا مها فيجب أن نقتدى مهم فى 
تطليق ديننا . . !!!قال : 

2 وف الإحصاء ا تالأخيرة . تتسكأم الأرقام 1 خشس مأ يتسكاء التار خُ ٠.6‏ 
فبين سكان بارس الذين يمانو نأ كثر من اثنين مليون كاثو دي ...ماكة 
ألف وقط بؤدول صللاة الفصح 000 يعن 5-8 مليون كا مولي 6 فرنسا لِا يتغدم 
للاءعتراف إلا 0 مأدون وهل ه هاه 

وق استفتاء قأمدت ب4 حور يذاه ديلل نيوزق لندن نضح أن ١‏ 7 دن القراء 
ماحدون وأن ١١‏ ث/ز ينسكرون ألوهية السيح وأن 7١‏ بز ينكرون الصحة 
التارضة أسفر التسكون 0٠6006‏ ث»ن بان عشيرة الانف قارىء ل كد كوه 
الأسغار ا لجسة إلا هم فقط !.. . 

إن الأديان كر عر دلة أسبيار اتشديه اأر حلة الى «رث مأ دياية الإغريق ده 

ثم يقول : < إن كل ما تبقى من الأديان هى الأيام القدسة التى نحوات 
الآن إلى أجازات وأيام راحة . . . 

إن الله فكرة .٠ ٠‏ إنه فسكرة فى تطور مستمر كا ندل على ذلك قصة 
الأديان 0 

الله قَْ المقل الحددث اه كاه الطاقة الحام الى ف داذلنا 7 وه 


هو الحيوية المالقة فى كل ثىء .. . أو يعبارة القديس توماس » الفمل 


15 سم 
الخالفي الف:ظل يتدول ل اللكروي عق اديع القانا عه :ونانزال 
عولد موسا نكرل الوانالة ابه د 

أى أن الألوهية وثم . . . » 
وجو هذا الهدف السافر الكافر نحر الدار « اايسارية التزعة » قراءها ؛ 
وتمحو بالاح ودأب كل ما يمكن أن بست فى النفوس من تطلع إلى إيمان » 
أو قنداك بإسلام .مه 
6 


قو امد 5 ما رركي اس , ّ + ”امش 
3 الى دأر أخبار اليوم ((الميدية المزعة» اتخلع 86 الأحرىي أي سه 


دلوك قلق أأقأوب 0 دوم عن ولتقول لمان ااانا لم * فاعان أنية 


إلا رؤزى حرافة 3 سس 5 عذوأن (( يهلم أأوت 0 
0 عل عاك يقاء 5-5 اأوت ؟ أحاب الفياسوف ألا اير / انك 


رس[ »في مله < مورويك © قثلا : 2/1 


نْ أمه ليمك ا الصماب الناطى 6 


رف أى د لُْ عي 0 اأمشاء هذه كت 35 "١‏ أء على " 2 ليس 71 


5 ل 5 ذه 
ساس على : وحوهنا دن أأوب بهذ إل ى عدوأءأ ليت فارة أأمقاء 55 
للوت إه عند ما موت سان عرير علينا » ققد كرئ درا لما 2 أن بأسء 
لق و 8 5 : ك 3 ض 
له أحرى ف أأسماء ولكن / ا ف نا اهن ممقول ون مم السوواتب 
0 


ٍِ صيمر 
وألسدبء و له لقره 53 مامكا 52 ررغا”ء 5 لسر 01 حم عه ال 


1 
1 ا ا 0 2 ف ونا 0 ١‏ 7 0 با 
8 سس 4 حريوة و فلع كي سح كما اي الى سكا ون فا هه إن 
ٍِ عبر 2 0 
+ ا 5 م - 8 يما 
5 وه آم وي شي 35 شيك 3 ال كرد اه 0 ل ولي م ١‏ © 
ا لاس ١‏ 
5 1 0 اه ل ميم هه 3 


ا 3-3 
ف “رس ار ارين 


- : 
هذا الهراء الذى يسمى عاما » وهذا الكاتب الذى يسمى فيلسوها » عل 
واد عرفا أوقس عنا ان برددهسمالك: النربه ق الماهلية الأول مق 
عشرات الآرون عندما كانوا يولون : ماهى إلا أرحام تدفع ؛ وأرض تبلع ظ 
ما ييلكنا إلا الدهر ؟ 
أو ليس هذا الحذيان التاهه هوالذى تناوله القران ىمعرض الرد والإبطال 
فى هذا التصوير الدقيق : 


«وقالوا : ماعى الاحماتنا الدسا عوت 0 باسكا إلا الدهر ومالهم 


* كس 


يذلاك 720 ن عل أن ثم إلا اعأخون 6 إدا كل علم اانا بدئات رما كان سيم 
إلا أن ور : انوا بانائد إن كنم صادقين . .0 : الله" محيرك : 59 يت 


3 
ف لص وس 5 37 © سمال 5 - 
لك م إلى أن ارم القيامة لريب قدة ولكن | كثر اناس لا يعلهمون 5 

ع م 
وللو بلك السموات والأرض وروم شوم القوا عه برووات اح الظارقة 
6 م آم عل اله اس ا 6 
ا ركعي 513 | » عأ له 2 3 نك عى 0 أمو أعدر وول ما كف 
يي 


م 
تعملون 
ع 
| 


يدأ الرحى "دور معنف لتطحن دين شقها هذا الدين ! الشق الأ١ربى‏ ؛ 


واأشق اروءى ا : 
ل ال ال لوي الو © الكاارى: 
5 أل كع تبر 0 0 لاسلاى ونا م ان 5 كوم م34 
97 9 000 عله رم 0 5 ركأن الإسلام كايا 22 اذعاوت الور . 


لح فد 


ع 


8 
١ 75‏ ا ل م بها سم ١ه‏ 
الى 2 على أعاعةر ىق ال مقس 0 0 ماه ؛4 كه ا بقول لأ 


م 


(1) طائية: 4 نسدامو, 


سس ورا1 ب 

فداً أعطيك ألفاً فإذا نظرت إليه اليوم ؛ وجدته يمطى الألوف دون اكتراث » 
لن تدركك ريبة فى صدقه ! 
ممامهم 0 مول ذلك وهو دعم قى اط طرفة عيبن شواهد على قدريه 0 وسهولة 
مأ وعد به 5 

إن الإحصاءات تنطق بأنه فى كل لحظة تدفع فرو ج الأمبات بعشرات 
الاو 3 ١‏ قد سويت فهم الأسماع والانصار» و الأوئدة و الامج ؛والاعصاب 
وسار الاحوزة الاخرى ٠‏ 

دن م دلاك كله ١‏ 

الأباء أم الأمبات ؟ 

أم متطغل وى إنشاء الاحماء 9 بتوارى على أسحراء 0 

إن الغدد التناسلية فى الجسم تفرز السوائل الهية دون وعى منا أو إرادة . 
فهل من الذين خلقنا فنها جر نومة الوجود ؟ : 

5 دن و وت تر 6 ساى سن 2 5 
« أدرأيم ما تمثون أأنتم تخافرءه أم نذْن الخالثون . تحن قدرنا 
تكم لوت وما ' نوقلق أن 1ك أطال 1 و 01 

ده م لوت ومأ كن عسبوقان على ل تمد ل 0 5 وميم مم فم 
لا نمامون7؟؟ ) ., 

سالق أحن النائة .مسا جد اقافرة عن الا يمف الوت ؟ 

فقأت أه رك مارعة اليل الأصمفر ؟ِ 


اس ل 
“تت 


)١(‏ الوائمة : مه سس 5ؤ5, 


ا 

قات : إن محارى الماصعة نصب فنها حاملة أقذار وفضلات ٠٠,٠٠٠‏ ٠,؟‏ 
من النفوس ! إن هذه المزرعة بقدرة واحد ما تتدول إلى جنات تمد" القاهرة 
بالقناطير القنطرة من الفواكه والوالح » والأعذية والمرفهات !! من الذى 
وزع الطعوم والألوان والرواجم الحلوة ؛ بل من الذى استخلص أصلها من وسط 
هذا الأ السنون ؟ 

إن الماة بمد اللوت أمر عادى جداً بالنسدة إلى الله الذى يحي وعيت 
أمام أعيننا ببن دقيقة وأخرى ! فا ممنى استبماد ما بقع اقلازه كل سماءة د 

«أولم برا ك, ن يردئ الله املق ثم يميدء » إن ذلك سى الم 
سير”. قل : سيروا فى الأرضٍ فانظروا كيف 0 الاق 9 الله 0 
النشاة الآخر ' إن 2 على كل بىء قدرر 0 

د د ا 

والتربية الإسلامية لا تقوم على التعاريف النظرية لافضائل » أو تحديد 
الصور الذهنية لفاهرمها . 

والانشغال مهذا الغرب من الدراسات قد يضى' الفسكر بببعض الممارف »؛ 
يد أنه ان برق يرا ؛ وأن يرفع ساوكا . 

وقد شرحنا « عل الأخلاق » فى الرحلة الثانوية ثم فى الرحلة العالية » 
واستوعبنا آراء الفلاسفة فى أنواع القابيس الخاقية » واستطاع كثيرون 
أن ينححوا فى امتحاناتها الصعبة » دون أن بكون لدلك كله أثر ما فى مهذيب 


أنفسهم ا 


.؟٠١‎ 415: المسكوت‎ )١( 


جنا ياست 
ولسث أومى برك هذه الدراسات » فق الإلام بها فائدة أفلها تنما 
العقل الإساى ارد ؛ وهو يدث - وحده -- عن مثل أعلى » وعن معيار 
مضبوط لاكال والفضيلة [. 
غبر أن هذه الدراسات تشيه التنقيب عن البترول فى منطقة خالية منه » 
5 نحو ى عل القليل . مخفر الآبار ل اغراف هائلة ») و اع ها النقفقات 
الباهئزة ) وقد ثعير 3 لا زمر على 0 بعد هذا اود الضنى ٠‏ 
وجاهير البشر لا تصاح إلا بالطريقة العملية ألتى أثبعها ١‏ ى الإسلام 
فى غرس الفضائل » واستكئصال ارذائز » وهى طرقة عيدة عن ا اانظارى 


الذيالى 4 2ن المعدث الفتنسى الال 3 


ل ص 335 قعدة ار أ زعلة م سعرة لتعدسميا 3 5 تأحدى السبيل إل الففيى 


٠. 8 5‏ 8 78 وم 3 085و 
عن اقعس عرق ؛ رمن اأحسن ما السلاب ثى شرح هزد اأطة هذا أأثال 


ند تنا 


4 
5 موده + 
3 نا 2-2 5 ١‏ 
ذه ل 57 5 م الى ١‏ شري 2 ع م 5 خساء ىأ ك2 ع 2146 
س 
ا 5 1 5 0 نا 9 . م أ 
بجا صصيط أب ثلث 5 اق أ 6 9 ابن 1 0 4 أذ 1 تلو ب 0 
: جر . ب لك 00 || 
. 3 0 0 ع 5 0 5-5 ٠‏ له لذ م ١ك‏ و الم 50-7 
1 ا 1 ُ 1 
مه 3 98 ف 7 اسع ريه 2 الى نر 2 أأمأما 0 8 ذه 3 
١‏ 3 
' 2 . ا 0 1 8 : 
7 


لت 
ءٍِ 5 ٠‏ 5 
عليك ان تتعداب ليل هده لمعنو بات 1 التسكام عن مهأ نمأ التتحر بذ ركه 
- م ع 
وفلسفها النظرية ؛ وان كف عن الخرى وراء الفروض والتخمين ؛ وان 
تسكتفى بتناول صورها ُ واعارها العملية 7 فدلاك هو الذى برأه الناس وعقاويه 
ويتائرون به وهو الذى تتقرر به عواقهم فى دما وأحراثم . 
ركن لله لم هودأ بن القرانالسكريم مه فانظر مثا دين أرأد لله عر وحدل أن 
8 
يتحدث عن صفات فاضلة 3 مها فو ١‏ - ارضاء » ل بذكر أسلها 
قم اما 9 5 5 “دمي لأخلاق 6 :فى سد تا ذلك السان ألو أضعم الذى لغومةه 


م من 1 4542 : 5 0 
كآفة الئاس 5ه يظهر هأ ل فى صورة ؛ .ة وائية غال : ١‏ وعماد الرحمن 


0 لي “لى رن ون 4 وذ د ذأ غاطبهم الجاهلون قألو؛ "جه امام والذن 


ار م 
هم ىم 
١ه‏ ”أ : )ا أنه 4 “ واءعس 514 . 
نمس لي 5 -1 م8 ١‏ 0 أ ؛ ٠‏ 
وى 5 517 - رأما ؛ 53 لششون ” عاذ 4ه سر أ 5 ا 5 - قن 8 1 دي ١‏ 4 فوا 
ل ا 

20 0 0 )5 م 5 5 إ ا 03-3 4 

و 1 5 0 سام سي 0 راوص عب كم كرك م أ 9 ١‏ اح 3 “7 انه 6تون 
أ 03 


1 ' 5-5-6 000 
ام مو 0 م أيه أ بالق أذ 2 6 ما يفعل دلأاث يق أغنا ١‏ ه و 


ع 0 1 5 0 ز' / على 6 ا 1 ٠‏ 5 , 1 
م نا ف +" ا 
١ 9‏ 9 ّ 2 م كام 0 7 ُ هه هر اير 5 ا ا 5 روأ 
بيجم 5 
ا وه 8 في * 8 نمأ م ٠‏ ل 9 5 9 1 1 
أ ايك 8 عدر عق ١):‏ غعسه ‏ لظ ول و اعدن كك عي كها تان اله يس" 
0 1 0 َه كت 5 5 5 و( 
ا ا 0 
533 هه بيجن آنا وه ع 4 ون 
5 0ه او 5 جم زريعس, وأحمانا ام #١‏ 0 2 دوه ا 
- 3 ا 589 ل 4ه عي 
5 5 م 
7 5 1 م ابه 
.- 5-0 0 - 2 سم 0 دن 20 
م 
8 0 م ١‏ 5 0 
3 5 قة 9 سمه عر لي هن ! د قلف ودو أ 
- 
2 
لي ١‏ )ا 
وز أايم 9 8ه 1 ع 01 7 ممتي ١‏ 2 واعي مأنى شم كك نلك المعو 





سبي تسيب عي تمصي ...سرس عات ملسا سم يي وس سيم وين لوخم مسب سم ميد سسا 


ا 


- 

يزاحم الشمس ف الوضوح والجلاء » حتى لبخيل لاجاهل أنه ليس شيا لقربه 
من اليدمهة »وهو ق المققة كل شىء فى بابه . 

ولست أريد أن أحلل هنا هذا السياق الجيل » الذى جات فيه هذه 
الفضائل تلياجملياً فى مشية أحاها ؛ وكلامهم » وسلاتهم فىليلهم ومتاجاتهم 
ارس » والقصد فى معيشتهم » والكف عن العدوان والشهوات اللرمة ١٠٠ل‏ 
ولكنى أريد أن أنص عل أن هذا السياق »له من قوة التأثير ما ينوض 
الإنسان » ويحمله على الاقتداء مهذه المثل العملية الفاضلة . . وذلك من أسرار 
الإيجاز ؛ التى لا طاقة لامقول بالتحقيق فى آفاقها ؛ وفضلا عن سبر 
أعوارها وأعماقها . 

3 ند فت 

ومن الطبيمى أن رسول الله صلى اله عليه وسللم قد أشرب هذا التعليم 
ال-كيم ؛ وطبع على هذا انبج القويم ؛ فل يعمد فى تعلم أحابه إلى الفروض 
والتخمين بل سار على الهج المملى الذى سته الله تعالل . ومن طرقه عليه 
الصلاة والسلام فى هدا : 

١‏ - أن يشير إلى الحيئة الظاهرة لاعيان ؛ أو يقف علها ويستنبط 
مسها ما يريد. 

ومن أمثلة ذلك أه كان يكرر فى أحاديثه المعنى الساى » الذى يدور حول 
تقدير الرحال بقيمهم النفسية لا بصورثم الظاهرية » وكان يقرر هذا تقريراً عمليا 
يبلغ به قرارة اليقين ؛ ويطيب له خاطر العثير واأسكين . . عمس به يوما رجل » 
غمَال لردل عنده جالس ممه : ما رأيك فى هذا ؟ شال : هذا رجل من أشنراف 
الناس » هذا والله حرى إن خطب أن يزوج ؛ وإن شفع أن يشفع ٠١‏ 

فسكة سول الله سل الله عليه وسل ٠‏ 


او 


8م 


بم مر دل اد . فقال رسهول الله 0 لله عليه وسلم : مارأيك قهدأ : 
فقال : بارسول الله » هذا رجل من فقراء اللسامين » هذا واللّه حرى إن خطب 
ألااز وج » وإن شفع ألابشفع ؛ وإن قال ألا يسمع لقوله ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « هذا حير من ملء الأرض من مثل هذا 227 . 

و زلانوط أن سول الى صل الله عليه وس لم مذتر لامقارية رجلين مماثلبن 
فى الظهر مقراً أو غنى » ولو أنه ذمل وقارن بين فقيرين » ثم حسكر بأمضلية 
أدر ما على الآخر 1 امه القارية كاىة لتذبيت المعنى 4 وكذلك لو قارنٌ بال 
غنيين» ولكنه عليه الصلاة والسلام قارن دا عنى حدث اطنه وحدسن ظاهره 6 
ون قير طاب بأطنه وهان مظهره 6 ودلاك >ن اللفتات النموية الدقيقة 6 الى 
من شأنها أن تظهر لك الفارقة الشاسءة بين هذين الطرهين . 

وقال فى هذا المى يوماً لألى ذر أترى كثرة الال هو الننى ؟ قلت : 
قال : فترى قلة امال هو الفقر ؟ قات : دسم يا رسول الله . 
قال : إعا العمى غنى القاب » والمقر فر الآاب . 
فهمه أسئلة ألقاها الرسول عل أخك تلاميد ه 6 وقد اغا الايد على 
قدر ما يعرف » فد كر له العم الأعظ ‏ صلوات الله عليه المكر البح 
ف الننى والفقر»ء ولكن أنراء ١‏ كتفى هذا ؟ لاء إنه «ضى فى أسثئلته 
الحكيمة الثيرة اروا كد النفس . . قال أبو ذر : فسألنى عن رجل من 
وراش : هل تعرف وللايا ؟ أت : لهم نل الله 1 قأل 9 برأه ا 
قلت : إدا سأل أعطى » وإذا حضر أدخل » قال : ثم سألنى عن رجل من 





)0010( الخارى . 
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أهل الصفة . فقال : هل تعرف فلانا ؟ قلت : لاو اله »قا زال محليه وينعته 
حتى عرفته » قال : فك.ف ا قأت : هو رجل مسكين دن أهل الصغة . 
قال : « فهو شير من طلاع الأرض من الآخر » . 
وق كت النة نابقية أنتهزه القارنة كروت ور غئلنة ترس 
هذا العنى نفسه 

ومما تمثل به لما تحن بصدده » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 
بالسوق يوما - والسوق هو الدنيا مصغرة - فاراد عليه السلام ان بين هم 
قدر الدبيا التى أفيلوا عليرا هذا الإهبال » وكابوا قدعاموا من قبلى أن متاع 
الدزيا قليل » و أنه لازن عند الله حناح بعوضة » ولكنه عل قرر القواعد 
والأحكام العامة تقريراً تجريدياً » مأحب عليه السلام أن يقرره اليوم لهم 
عملياء وثم فى زحمة الدنيا ؛ ووساثل الويضاح بين اقبي : 

مر عليه السلام وهو بالسوق مجدى أسك”2؟ ميت » مقال أن حوله : 
1 بحب أن هذا له بدرثم ؟ مقالوا : ما تحب أنه لنا كىء ! وما نصتم به ؟ 

قال : أمون أنه 3 ؟ قالوا : واللّه لوكان حيا لكان عبا فيه أنه 
أسك ؛ فكيف وهوميت ؟ 

مال : « والله للديا أهون على الله من هذا علي5”؟ م 

وكا قرر رسول الله سلى الله عليه وسلٍ المءنى السابق فى أساليب متعددة 
من المقارنة العملية » قرر هذا العى بالوقوف ءرات متمددة على مثل هذه 


المناظر التى آعافها النفس ٠‏ 


60 الميكاك ؟ صخر الأدن ولروةها بالرأأس 0 #أموس ( 5 ل المذرى 5 


سد هع/أا! سل 


د عن 9# 


؟ > ومن طرقه عليه السلام فى تحلية امعان الدقيئة المفية » أن يلذت 
النظر إلى ما لحذه المانى من آثار محسوسة فى القلب » لا تن على الإنسان . 
سا ل رسول الله 5 صلى لله عله وسلى -- مأ الإنم ؟ ومأ الإعان 1 


- 
ور جو 


ومأالير ؟ . هده أسئزة عن معان دقيقة خفية ؛ يطلب ممأ أصماما أعرر 7 وآفيا 
عن حقيقة مأ يريدون ) فماذا نات ارسول عليه العيلاة و السلام ؟ . 

رى و سكل عن ذلك من الفلاسئة )» ا د عله الإجازات العلءا من 
المامعات الكرئ ع فأى شىء كو | لسو 13د انا حامل الإحازات العامة 
كان يذهب إلى بطون السكتب » ليستخرج منها أقو ال العاماء » ويقارن بينها 
و يفاضل 1 6 كر جَ للك سعحدث يظنه يُرنُى وبشفى » و أما عادر ف فيعرفه لأ 
عر 8 كر يديا ؛ يز بد الاء ر تحوضا عليك ؛ وقد يتفضل ة يمل الأفق ٠‏ ومن دولك 
نحليلات وتمديلات »؛ ولروضا ومحمينات » ثما رج م41 و نت الشعر كأنك 
متسل شر وها سات عنه ف بل وأنت ادم على أنك سأأات ! . ولكن 
ااطر يا أحى إلى إجابة سيد العارفين » وقدوة المدامين ‏ صلى ال عليه وسل - : 

الإيم : إدا حاك ف نفساك ثىء ... قدعه ... الإنم ما حاك فى صدرك , 
و لرهت أن طلم عليه المأس 

الإعان : إدا ساءتك سيئتك » وسرتك حسنتك ؛ فازت مَؤّدن , 

ول وأئعة بن معيد ' رت رسول الله 0 الله عليه وسلم ؛ وأا ا وين 
أن أدع شيا شيئًا من البر إلا ا لت عنه » فقال لى : أدن بأوارصة » فدوت منه 
حتى مست ركبتى ركبتيه » فقال لى با وابصة » أخيرث عما دئت تسأل عنه ؟ 

كا وهو ل الله حورن أقآال: حئت تسأل عن الير والولم ل 


مع أصايمه الثلاث وحعءل بشكات هأ ف صدري 6 ديشرل : بأوائصة م6 اندعق 


“5 

قليك ! البر ما اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القاب ؛ والإثم ما حاك 
ف القلي وتردد ف الصدر 6 وإن أفتاك الناس وأوت له 600 6. 

وما 55-5 أن أعلق هنا لشىء 3 لأى ارفك أن تسائل بفسك عن ٍّ : 
رضاك واطمكنانك إلى سدأد هذه الإحاية ل التى تصل دينك ونان هده الما 
بصلات قلبية وثيقة .. «مليك يا أخى مهذا الهج الفطرى والعملى » فإنه مج 
يعرض عن كل مالا تأثير له فى الموضوع ؛ ويتداول ألوان الأحاسيس التى عى 
كر ذلك كله والتى يلمعت الإنسان بقومها إلى العر أو الوم ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام )0 6 القافب أثان َ ل كن أ لماع 4 إنعاد بالمير 
ولصديق الحق 4 دن وحود د لأثك فليم أنه هن ألله سيعد أ نه 6 وأيعدهد لله « 
وله من المدو ؛ إبماد بأأشر و تتكذيت باحق و ا عن الاير 6 من وحد 
ذلك فليستمذ بالل من الشيطان الرجم » ثم تلا قوله تعالى : « الشيطان يعدم 
الفقر وباعر مم بالفدشاء » والله مك5 مققزة مكة وتخلة : والله واسع عليم 0 . 

حزق ألله عنأ مولانا رسدول أله 5ذظ صلى الله عليه وس لم - ماهو أهل له » 
بل ما اله أمل له !.. أى فس هذه با أخى !! اتقرأ هذا الحديث » بل اقراً 
كل ما سبق من أحاديث » ثم حبرنى : ما ذا أراد لنفسه منا ؟ إنها كلها لنا » 
امد وثف حدأنه يعامنا ويطهر بأ »6 ويدود الشيطان عئا © و #رص عل سعاد :نا 0 
شرل لسندة ونان 34 عا انا منكمكالو الد من ولده 6 .. ما ذا أخذ رسول 
الله لنفسه ؟.. لقد حرج من الدنيا ودرعه العزيزة مرهونة عند هودى على 
ا من شد عبر .. إٍ 

أى دفس هذه ..! إدك ثراء يا أخى يدل هذا القعليم المجيب » وهو ,حرص 


)000 مسلم . 


(؟) اليقرة : 5م؟ 


1 سد 


أشد الحرص عل محدرنا وتلسهنا .. القلي حانيان ؛ فى كل حانب له ب 
واللمة : الشعر الذى حاوز شحمة ب مترسلا إل :المكن .عت إنجزاق 
المتين سد املك و الآخر ى بيد الشيطان فهما يتحاذبان القلب من هائين 
النتين ولكل جذية منهما خواطر فى الصدر » خِذْية اللك تبعث خطرات 
الخمر وتصديق المق بإذن الله ؛ وجذبة الشيطان تبءث <واطر ااشر وتكذيب 
الحق والشك فيه . 


ع يم 


أرانكها أ 


ما 


إلى أححاق نفسك » ويلفتك إلى الاشفاع بتحليل خواطرك ؟ فن وجد ذواطر 


هدا التسيه المحيب وهذا التعلم السديد » الذى محيلك 


فليفر إلى الله مستميذا به من الشيطان الرجم : « الشيطان يمدك الفقر 


ويأءرك بالفحشاء 4 والله 54 محفرة مئه وفصلا 3 وألله وأسع علم 02م 5 


وإنى باأخى أدعواك معى إلى الاستخراق فى الإتجاب الام بجال التعليم ؛ 
و حال ارجمة فى قاب النى - 5 الله عأيه وسلم وو حر الله عبداً أدام 
الإصفاء إلى هواتف قليه » فا كان من هواتف اكير 9 له وأمضاه » 
وما كان من هواته الشر قّمه بالجاهدة والتطهير والفرار إِلىاله سبحانهوتءالى . 
لات وسصف هذه الات الفطرية بأقرب اوصافها العملية؛ التىتبين أوءثل 
حقية عأ ؛ ؛ على أن نه الرسف ا أو مثفر ا 
فالذى يسأل الناس مثلا إنما يذهب بباء وجهه ؟ وأ كرم ثىء على الإنسان 
وجهه؛ فانظر كيف يصور رسولالله صلى الله عليه وس الغالة فيو ا كيد ا 
وينفر منها . . . قال عليه الصلاة والسلام : « لازال السالة بأحدك حتى يلق 


)١(‏ القرة 
(15) 


0 

لله تعالى ؛ وليس فى وجهه مزعة ل ” '©4. وقال : 3 إنما امسائل كد وح يكدح 
بها الرحل وجهه ؛ فُن ا عي ا ان 

وقال على 1 م الله وحهه : قلت لاعياس : سل النبى يستعمللك على الصدقة ) 
أى بكرن من الأءراء الذين يشرفون على جباينها ويأخذون أجراً علها- 
فسأله » فال عليه السلاة و السلام : « ما كنت لأستمملك على غسالة 
نرت اللا 77 

وهذا الوصف حق ؛ لاحظ فيه النى عليه السلام ؛ معنى قوله عز وجل : 
2 خذ من أمواطهم صدقة تطهرهم وتزكهو بها 6690 . 

وقال عليه الصلاة والسلام الجمة - أى سلائها - حج السا كين 6 . 
وهو وصف سادق يلم حقيقة الجمة من هذا الوجه خير إلام » فاللساجد بيوت 
اله » و السكمية الشرفة بيته عر وحل ؛ و اسكنها عتاز بأسما أعظم الببوت 
قدراً وركة . . . فالمج إلى المساجد دم الجمة ازيارة الله » كالحج إلى زيارته 
عن وحل ف بيته ال © مع مراعاة أن الفرق بين حج. الأساحد وحج البيت 
الا كو مه 0 ال شأ سمع بين حرمة المساحد العادية وحرمة بيت الله 
الحرام . .. لكن الله عز و قله وكرمه بطلع على السا كين من 
عباده » لذن تقمد مهم حاط عن الحج الأ كبر ف, 0 , عن كل جمة 
يؤدولها واب ححة كاملة » قطوق 0 ؛ عيال الله فى الأرض » 
وأولى 'الناس برعايته وحايته ! فاللهم ارنا برحمتك إياثم » واحملنا مهم 
واحشرنا ق زهرمهم » حت لوأءرسولك السكريم . 

ويقول عليه السلام : « إن الؤين بنضى لله شيطانه ك) ينضى أحد؟ بعيره 
ف السفر 6 


' الترمدى . 0( أو داود‎ )١( 


- (04 - 

وما نرى وسفاً أصدق ولا أبين من هذا الوصف » الذى يشرح اجتهاد 
لمن فى سفره إلى الله عز وجل ء فإنه سفر يبادر قيه والطاعات والياقيات 
الصالحات » ويتحصن فيه بدوام الذ كرء فلا يجد شيطانه فرصة لاقيض على 
عنانه ونحويله عن غايته . . . 

ولكل إنسان شيطان يلزمه من مولده إلى مماته » كا يقول عليه السلام ؛ 
وشيطان المؤمن الهاد فى سيره يلهث من وراء ساحيه حتى يلحقه الضنى 
والهزال » وليس أطيب نقلي المؤمن من هذا الوسف » ولا أبعث منه على 
مضاعفة الحد والحذر . 

هذ أحافوف تتتاول ومنت طن الزذائل + ووفيف نين ااتضائل 
سةناها على سبيل القثيل لأسلوب الدعوة إلى الله » وهى أوصاف تمتاز عيزتين 
أصليتين : الصدق التام فى بانالطقيقة ؛ وإثارة شعور النشض او شعور الرفى 

وحذار أن تلن أن هذء أوساف وضعت كيفا اتفق وبقسيد الترهيب 
والترغيب فقط ؛ هيرات هيات ! إن هذا شأن البشر المادى » أما رسول 
اله صلى الله عليه وسلم س ء فانه لا ينطق عن الهوى » ولا.حدث إلا بميزان» 
غهو الوسصف الصادق الذى يكتنص الطقيقة ويضعها بين يديك . . 

أقر ل هدا » حتى لايترك أحدنا لنفسه الحمسل على الغأرب © قيصف 
الفضائل بما يشاء من الأوصاف الحسية التى محلو فى بياته الصناعى ؛ ويصف 
القيامح عا يرضاه الفن الدارج ...لا » إنتا نصف الحق » فملينا أن نستق 
هذه الصغات من الصدر الذى تعانا منه . . السكتاب والسنة » فإدا عدو مهمأ 
لمك الخطأ » وظهر التناتض فى كلامك بمد قليل . . هذا شأن الورعين 
ليك به » والنزم منهاجهم فى كل وصف تريد أن تقرب به حقيقة من التاق 
إلى أفهام الناس .وقاومهم . 


سسب ٠بار‏ !ا ا 

ولنغرب لك مثلا من كلام السلف تنسج على منواله إن شاء الله » قثلا 
يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : شيطان المؤّمن مبزول ٠‏ وهو وصف 
أعذ رمق جعين اللذ وك الى بستداتر ,قله زرو عدون وقول فق هذا الف 
نفسه قيس بن الححاج : قال لى شيطاتى : « دخلت فيك وأنا مثل الجزور . 
فصرت الآن مثل المصفور ؛ قلت : ول ذاك ؟ قال تذيبى بذ كر الله 6 . . 

فهى تحاورة تصور ما بين اأؤمن وشيطانه » يحيث لا تمدو ما أوضْح 
رسول الله صلى الله عليه وسل من ذلك . 

وهاك مثلا ا ؛ وهو اح من معنى الحديث الذى يصفّ الصدقات. 
اها فون الناس يفال 0 اول اتن الذطانت رضى الله عنهما : 
قال لى عبد الله بن الأرقم : دلى على عير من المطايا » أستحمل عليه 
أمير |اؤمنين -- أى يطابه من ا ألؤمئين لحمل عليه اله وشفغى 
مآزبه > قال أسلٍ : فقلت له : نع » هذا بمير من إبل الصدقة غذه . . 
وهذا قيض عبد الله بن الآر قم عضلات وحهه ست كنا لاه كان يرحو جلا 
من الغنائم . أو مماشرى أو حبس للصال العامة » فقال لأسل يصور له إعراضه 
عن جمل الصدقة : أتحب لو أن رجلا بإدنا فى يوم حار » غسل ما نحت إزاره 
ورقغيه ( إبطيه ) م أعطا كه ذثسربته ؛ قال أسم : ففضبت »© وقلت : يغفر 
الله اك » ل تقول لى مثل هذا ؟ قال : فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عمهم . 

وؤلاء يأ 5 كوا يتظرون إلى كلام رسول الله النظار الكير » 
07 الله » بل بالمفظار الذى يرى الممانى على حقيقتها كبيرة عظيمة » 
منظار القأي المتدر الواعى 6 سم اد واف قلومهم مأ يشاءون »؛ فيثءسسر فون 
فيه على ماراءءت 

جعنا الله وإياك على الحق الذى احتمعوا عليه ؛ وهدانا سواء السبيل 


أنه ربب يب أ 


التجديدن والاجتبات 


م لد 


الآرآن السكريم هو الدستور الأول للاسلام » وممد - الذى وصل لنا 
هذا السكتاب - هو الفقيه الأول فيه » والفسر الأول له » والمنفذ الأول 
لكل ماحوى من تعالم ! ! 

ومن م فإن قوله وعمله » وتقريره وحكله عيمة تؤخذ مع هذا الكتاب» 
وتعد مصدرا ثانيا للا سالام 5 

فإذا اختلف علينا الفهم » وتشاءبت أمامتا الطرق » فالرجع الفذ لتحديد 
العنى » وتوضيح لني » هو قول الله تبارك وتعالى » شم سنة نبيه عمد صلى الله 
علية و سل 1 

وتحد فى أمر الدبن لا يحىء بشىء من عند نفسه . 

إنه رسول” سامق الكانة ؛ ل الأو" وواق للش ا لكا 
فا عيل مع المهوى فى دعوة » ولا تجور به الطريق فى سيرة . 

ويستحيل أن يتقول على الله مالم يقل » أو يلزم الأمة بتكاليف لم يسندها 
الوحى الأعلى : 

وز ةلطلا وق الأقويق» 020 ١‏ متفاليين: 6 ل اتسنا دقه 
الوتين” » ها منسكم من أحد عئه حاحزين »© وإنه لذ كرتة للمتقين 0" 0 . 

والقارى' لأصول الإسلام يمل بسهولة : أن الإسلام كتبت لأحكامه 
لوف نوات اش تاد أن كازن قرا هذا اخر وعى زلفة النماءة 
وأن يكون تمد هذا مسك الهتام فى سلسلة الأنبباء . 

وبدللك ان تتغير آية ؛ وأن ع نص »؛ وآأن يمدل حكم »؛ ولا يؤّذن 


لبشر فرد ١‏ ولا 5 دن الناس أن يتدحل ف وحى الله بريادة أو لقص ٠‏ 


. الحاقة : +ع سس مع‎ )١( 


"م1 سه 

أقد أنهى كل شىء : 

2 ا اد ريك 0 وعالا م لا مدل كلاه ) وهو 
السميع” العلل ”9 6 . 

المقائد والعادات » والأخلاق والأحكام » والحدود التى استبانت 
معالها فى الكتاب والسنة هى هداية الّخلته » وكل حاولةلابتر » أو الإضافة» 
أو التحوير فهى خروج على الإسلام » وافتراء على الله » وافتيات على الناس » 
ومبسجم على الحق غير عم : 

ولس صل دن عن 6 أن يقول : هذا نص فات أوأنه 6 أو هود| ٠‏ 
حكم انقضت أنامه . أو أن اللماة يلغت طورأ فى بترأك كذ من الاحكام 
أو التحداوز عن كذا من الشرائع ١‏ ذهلده كلها عماولاات هدم الإسلام 6 
وإعادة الجاهلية . . . ! 

وقد وردتث عن الرسول أثار يفيك 5 أن الله بوثق مله الأمة >ن 
دد لمأ دسها . 

فلنعلم أن ديد الدءن إيا يعنى اركاب شىء من هده المحاولات المنكورة ' 

دل يل الدن ددنى وضيعح ف ميخ امهل من تمالده 0 وعكين 
م زر ترح الهاون دن ا ٠‏ وحسدن أأر بط بال اكه إخدية م 20 
الدنيا من أقضية » وتنزيل أحوال الحياة المتغايرة على مقتنضيات القواعد المامة » 
والصاح المرسلة 6م 

ول يفهم أحد من العلهاء الأولين أو الآ.درين أن تحديد الدين يمنى تسويم 
البدع ؛ ومطاوعة الرغبات » وإناحة المبث بالقصوص والأصول لسكلمنهنجم. 


. على قراءة‎ )١( 
١١ه‎ : الأنمام‎ )١ 


184 سب 
غير أن عصاية من الناس در<ت ف هذه الأيام على إثارة لفط غريب 
حول إمكان ما بسمونه « تطوير 6 الدين » وحعل أحكامه ملاعة 
لأمصر الحديث ! ! 
ومن الدهشات أن الأ أزهر 1 517 للسيد سلامة مومى كلاماً فى 


هرا الوضوع حاء فيه : 
+ جد 6د 


١‏ قلنم فى ختام التعقيب على كلتى يوم الأحد المافى : ومن هنا نهم 
قول برناردشو : إن الدين محتاج إلى التنقيس حرة كل مائة سنة على الاقل 
حتى بحارى التطور , . أى حتى يتطور 6 . 

وهذه الكلمة التى قللما برناردشو ذكرتنى يحديث شريف قله رسول 
الإسلام عمد بن عبد الله منذ مثات الأعوام ونصه كا روى الإمام أجد ؛ 

« إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا يقم 
أمر دينها 6 وف بعض الروايات 5 مجدد أعر دينها 6 . 

وتحيب ذلك القوافق نين الحديث المحمدى وكلة برباردشو فى تقدير المدة 
بماثة سئة » حيث عمس الحاحة إلى التحديد والتنقيح محاراة للتطور .. !! 

ومهذه المناسية أقول إن بعض الباحثين الماصررن فى « نشأة الأديان » 
قسموها قسمين : 

أو فا : سم الأديان الحدودة الأفق القع لا م.صدر لما الا اذى نو التذازع 
على البقاء » وهذه أديان لا برجِى لها تطور » ومن هنا انقرضت أو كادت 
تنقرص »© وقد وصفهأ « برحسئ » فى أحد مؤلفاته يأمها ه أديان خامدة . 

وثانهما : قسم الأديان الواسعة الأفق » الى تصدر عن أسمى عواطف 


الحبة والإسانية » وأعنى مها الهودية والنصرانية والإسلام . 


555 نما 57 

وهذه أديان قابلة للتطور والتحدد » عا فيها عن عناصر اليقاء » 
ومقومات الياة 

وطبيعى أننا تعنى بالدين هنا ناحيته التشريعية المرنة السمدة » لا ناحيته 
التعدية الصرفة » وقد قرر المؤعر الدولى للقوانين فى لاهاى مهولندة 
عام 1437 أن : 

« الشريعة الإسلامية محمل المناصر الكافية الى مجعلها سالحة لاتطور 
مع حاحات الزمن والدنية » . 

والزمن وحده كغيل بتطور كافة الأديان وااشرائع » وتطوير نظرات 
الناس إلمها وإلى مأ يصدر 57 مثلها من قر ارات أو أحكام أو فتاوى . 

فقرار الحرمان الذى أصدره اليابا فى بونيه سنة 19460 ضد الحترال 
بيرون الرئيس السابق للارجنتين تناولته معظم الصحف ف العالم بالسخرية 
المر . والهسكم اللاذع . 

أما قرارات الحرمان منذ ماثّة سنة تقرباً فكانت لا تقابل إلا بالتقديس 
والإجلال ؛ ولاسيا من الكائوليك والأرئودكس » على الرغم هن أن 
« قرارات احرمان » رحع فق أطان! إلى عض التقاليد اللهودية القدعة ٠١‏ ! 

وما أ كثر ما عاناه 2 تولستوى 6 من الناس عقب القرار الذى أصدرته 
الكنيسة الأرئودكنة حرمانة» لآنه ل بو مق بالواهية الميع + ! 

ونا كنها انا« أرلتيق وكان © اننا عت ردان الكقية 
الكاثوليكية له » لأنه أخرج عن السيح كتاباً وصفه فيه بأنه إنسان عظم 


9 وقرأر المرمان ا( الذى احة ) هيئة كان الملماء 0( بالأزهر 


جد ااه 


اريف ضد الشيخ على عبد الرازق فى قضية « الإسلام وأصول, لحك اق 
؟ م و سين س4 6ه ١‏ 6 قابله اجهور قَْ ذلك الحين بألتير 59 : 


حتى لقد سارع أحد الثاثر ياء من المسمين بطبع هذا « القرار »6 على نفقته 
الحاسة » وكتب على الغلاف المبارة الأئية : هذه هى هدية محانية لوحه 
لله تعالى » من أحد االسابين لإخوانه فى جيع الأقطار . 

ولو أن مشيخة الأزهر اليوم جرت على إصدار مثل هذا القرار سد 
أى مس ؛ فضلاعن أى عام أزهرى » لا قويلت الا بالاستياء والاستنكار 
من الجيع » وما ذلك إلا لأن الزمان اليوم غير الزمان الأمس » ولن يرجع 
عقرب الساعة إلى الوراء » لأن التطور له حكده القهار <تى على الصخور - 
كا قرر عاماء اليو لوجيا - بل حتى على الطياع - كا قرر علماء الاجماع - 
وما أروع آية التطور القرآنية الى لا تعترف بالبقاء إلا للأساح : 

« فأما لزب فيذهب جّفاء » وأما ماينفع الناس” فيمكث فى الأرض 20 

اد د د 

وهذا الكلام يهم فى طياته جلة من الأغلاط الماهية والتارضخية » 
يكتشنها أمل العم للنظرة الأولى . 

واولا أن تف النقاق عمل لفبوواعا 6 بوكر ل أتباعا ؛ ما عنينا 
بإثماته والرد عليه ! 

وما العمل إذاكانت مزااق الإنسانية السكبرى لا تيجىء إلا من الأغلاط 


الصغيرة ؟ ١‏ 








)١(‏ الرعد : ها 


لم1 

أنظنعيادة البشر » وتقديس الأوثان » أموراً غامضة البطلان » أو قائمة 
الشهة ؛ حتى يتعلق بها الألوف ؛ ويدافمون عنها بالدماء ؟ 

؟ من كلام مدخول وَجَّد من ينشره » ومن يريد سمل الناس عليه ! 
ومع ذلك فلن نسأم من إحقاق الحق » وإبطال الباطل ! ! 

إن تتريقة الله لست كيواكوة + عنام ت. .مل كتيوه التعازات 
الستفادة - إلى نفر من الناس قل أوكثر يقوم على تنقبحها !! 

والإسلام كلة الله الأخيرة إلى عباده أجعين » ولا محال ألبتة لأى 
إنسان 5 ينفح شيعا ما فى رسالته » لانفى كتابه » ولا فى سنته . 

والتنقيح ثىء يغاير التحديد الذى حاء فى الحديث . ولا وجه للشيه 
بين كلام الكاتب الإتحلزى شو ؛ وبين اأروئ عن صاحب الرسالة المظمى! 

م إن التقسيم الذكور للأديان ليس ديحاً من وجهة النظر الإسلامية . 

فإن المجرسية والبرهمية والبوذية وما إلها أفكار أو فلسغات أرضية » 
قد يزيمها أصحابها ديانات » وحن لا ننازءهم فما اطلحوا عليه .. 

ولكننا لعرف أن هزاك أديانا سعاوية ؛ لها 2 ذَكر ها القران العو بز » 
ولا أثبماء معام . 

وقد عرفنا من هذا القران - وهو أصدق كتاب إلمى حفظته العصور : 
أن الهود والنصارى أهانوا أنبياءهم ؛ وحرفوا كتنهم » وتمردوا على وصاياثم . 

وأن الإسلام أعاد إلى الوجود التعالم الصحديحة التى سبق بها موسى 
وعيسى » وتنزل بها الوحى فى التوراة والإيل » وبذلك انتفت عن دين الله 
مخليطات الأجيال » ومزاع, الأحبار والرهان . 


داوم سس 

و أمصبح الدب الخحديد الذى بعث به تمد هو الحقيقة المليا التى لا ريب 
غبهأ ؛ فلو بسث مومى أو عيسى ما وسعهما إلا أن يعملا به » وبدعوا 
إلبيه... ؟؟؟ 

# 8 5 

ومن هنأ ؛ فكل تسوية بين صليدية اليوم » وفطرة الإسلام »؛ فهى 
حراءة باطلة » ومازفة جاهلة » وإن وقءمت من « أزهرى 0 مسكين ؛ محاول 
أن يكرق الاعدر ا 4. 

والقول ؛ بأن امن كفيل بتطوير ججيع الأديان والشرائع لنو فارغ » 
و إن احتاط الزاع, ؛ مل دلك مقصوراً على الناحية التشريعية الرنة السمحة .. . 

إذ أن الناحية التشريعية فى الإسلام يستحيل أن يبل فنها رأى يعزل 
الدولة عن الدين » ويحمل الأحكام » وأنواع الحدود والقصاص » وسياسة 
الدعوة والجهاد ؛ من شئون الدنيا التى تتغير أوصائها وقوانينها بتغير المصور . 

وقد 5-8 عالان من عاماء الأزهر هده الآر أءء فاستئكر ت فى حيها ؛ 
ول يقبلها من جاهير الملماء والسامين أحد» وإن هش" لها صرعى الدزو 
الثقانى الحديرث ؛ وروحها تحماس شديد تملاء أو را الذين يكاذون سر أفغانا 
حتى لا تقوم للا سلام دولة .. 

والتنديد عسلاك الأزهر ضد هؤلاء المهاء » وتسمية مله «قرار حرمان» 
هزل نلقاء بالأسف . . 

ذإن هيئة مأ ؛ من بوم قام الإسلام إلى بوم الناس هذا ء؛ ل تفط نفيما ؛ 
1 عنعدها ل القدرة على إصدار « قرار حرمان »© . . . 


ينا سفت ان جامعة عامية ؛ حكت بتجهيل رجل ينتسب إلها ؛ 


عد كاخ ]اكت 

بعدما ارتسكي ححاقة علمية سيئة » كا تعاقب بقابة الأطباء أو الحامين عضواً 
فها على مسلك لا يليق «ه » ولا يشرف الطائفة 0 

والفرق بين عمل الأزهر وحمل غيره من النقابات الأخرى » أن الأزهر 
أر غم على التر اجع فم صقع ؛ حتى بره على تصليل المسمين من شاء 4 
إل الأملام .. 

أما قرار لخر فا الذى امندز ه« بأناروما» من سنة؛ فإنْ أحداً ! اسعر 
مئه م زعم الكاتى ؛ بل صدر القرار ضد رئيس دولة قادت من 00 
الأرض » ثم ل ير مناصا من الفرار » بعد ثورة نصرابية طواحت يه ٠‏ 

إن مهوين الإسلام وحده » وإضفاء حصانة منيعة على اللارحين عليه 
سياسة «رسومة » وهى تلبس اليوم "وب تجديد الاسلام . . وحرية الأخذ 
واأرد لنصوصه . . والترحديب مما اشعهى » و"'تحبيه 1أ 0 0 

وتسأل : من الدى يصنع هدا التجديد النشود ؟ 

لقد كان سلامه موسى اللحد أبصر بالمقيقة المفية من الأرهرى الدى 
كتب له ؛ إد قال تمقيياً على رسالته الأنفة : 

لكننى أدكر أن أعد وزراثنا السابقين صرح بأن « فاروق 6 هو الدى 
اصطفاء الله ليبحدد الدين وذق حديث الإمام أحمد . 

فهل مثل فاروق حدير بتحديد الأديان ا 

وهل تحتاج كل مائة سئة إلى مثل فاروق ؟ أدعو الله أن يبمد عنا 
هذا الحظ ... 

هكن| فهم الرجل الذى يكره الإسالام ؛ وهو مق ؛ فإن البحث فى 


سما او| سس 

برسالات الله ؛ ونحديد شيابها ؛ ايس صناعة أذ كين ؟ ولا عبيث وال 
أو محتالين 6 ْ 

إن خدمة الإعان ليس معناها تماق اانسوان بتحريف نص ف القرآن 
أو تعطيله » لتم النسوية الالية والاجماعية بيز, الجبسين فى كل شىء . فيقال : 

إن لصيِب الرحل ف الميراث هو ولصلب الرأة سواء 0 

أو ؛ لو حاز لأردل أن لعادث الزوحات لاز الدراء أن لعدد الأزواج | ! 

هل مسخ القمالهم الإسلامية لتقيل هذا السخف هو نجديد الإسلام ا 

فا ركرن إفساد الإسلام إذن ؟ بل ما يكون الإلحاد ؟ 

إن هناك حافيين لاد منو على أسمعير الطماطم ؛ بريدون أن أسصمع ذم 
وثم يتكامون فى حقائق الإسلام ! ! 

والأسي من ذلك أن بمض الذين منحهم الأزهرشهادات مزورة: ينهم 
عاماء ؛ بريدون علق هوؤلاء الصحافين اأرتزقة 1 

م يتملقومم 0 بتعدل دل الإسلام 6 على و نقصله عن الدولة وامجتمع 
والحياه العامة م6 أ بالتمهمد لإمياره 6 والتمفة ل ثارة إ إِ | 
2 3 

ولدديد الإسلام كم قلأ د هرو إحاء علومه 6 والكشف عن حتو شره 
3 زل من عند الله . 

و ديد الإسلام »هو هداة الفطر أن سح رشه )و احد طريقة ) 
وتصون حقوقه بداهم من الب والرضا والاقتناع . 


ويد الإسلام )فى إحكام اأصلة اكه وبين قأولة الحماة » له لملاحق 


140 سس 

سيرها سب »بل ايشرف على هذا السير » ومهيءن على أتجاهاته » وبدلك 
ايكون الزمام لحدايات الرن » لا لهمزات الشيطان . 

وتجديد الإسلام هو حذز الحم ارد العوادى عنه ؛ وتجلية صور القوة 
فيه » وإثارة غرائز الياة فى بنيه » حتى لاممونوا » ونون معهم حقائق 
الوحى الاءلى . 

وتحديد الإسلام ليس هل الدين من مكاءه إلى حيث مهوى الناس » بل 
نقل الناس من تطاق أهوائهم إلى حيث يرفى الله . . 

وقد شخل رجالات الإسلام مهذا التحديد على عمس المصور »م شغلنا هن 
به ل هده الأيام لعجاف ؛ وعنانا من أحسه ماعناثم » واسترعى اشا هنا ماحد 
بعدحم من أحداث عكان لها أثر كير فى قريب الناس أو | إبعادهر عن الإسلام ٠‏ 

وللبعد عن الإسلام صور ثتى ليست سواء فى فداحة الضرر وسوء العقى ! 

فالممصية - أيا كادت - رُم عن الإسلام . 

ولسكن المصية فى الس غيرها فى الملن » وعى من الأفراد غيرها 
من الجاءات ١‏ | 

الممصية فى السر يصاحها شمور بالرهية من قانون قالم وعقاب عر صد . 

وهدا الشءور دليل على أن للدءن سلطانا حدر ؛ ودليل اعون على أن له 
معال لا تمل الريبة والتأويل . 

والعصية من الغرد خطأ محدود الدائرة ؛ ومهما كانت حرعة العرد وسط 
تمع فال نق” دإن أثرها لا يليث أن يتلاثى ؛ ثم يفى الجتمع على ممعجه 
القديم الموطد ؛ كن ل 7 ره نْى 


أما الجرعة التى تواقمها الدولة » وترتضيها أو تسكت عنها الجاعة 


عد 

فلهأ شأن ا ع شأن لثم أن معام الحق نفسه قد تشوهت )و اك اق 
العامة قد فسدت . 

وأول ما ينتظر لهذا التطور هو انهام البدأ الذى تقوم عليه الدولة » 
لا اهام الدولة يأمها خرجت على مبدثها ؛ خصو ا اذا هذه الدوة 1 7 
أنملها صورة طبق الأصل لدعوتما » وأن مسلكهاترجة صميحة لبدثها الذى 
معدت عليه وتدعو إليه . . . 11 !| 

والآمة الإسلامية فى تاريها الطويل قد اقترفت أخطاء اجماعية وسياسية » 
خرجت مها على نصوص السكتاب والسنة . 

وهذه الأحطاء لى سب على أنها سياسة ملوك جوّرة ؛ بل حست على 
ا هدى الإسلام الي 

وذاك مثار سخطنا ! تمن الذين نعرف الإسلام من أصوله التاعة لامن 
أعمال الذين انتسيوا إلية وجاروأ عليه . 

والحقيقة التي نسحت بها أفوال الأعة الراسخين ى العم ؛ أن الطريقة 
التى سار علمها جهرة ملوك بنى أمية والمياس وعمان لم تسكن تعبيرا دقيقا 
ولاأمينا عن الك الإسلاى لا فى الداحل ولا فى المارج . . . 

وأن هذه الطريقة احتاط فها اق بالباطل والهوى بالإخلاص والنصح 
الفش على سم متفاوية أشد التفاوت . . . ! ! ! 

كان العلم بالإسلام والعمل له بلغ ٠5‏ ايا على عهد الطخلاحة الراشدة . 
ثم أخذت هذه السدة تنحدر ومبوى حتى 5-3 يأسهم الإسلام دول 
لاتكاد تعامه أو تعمل به » لم هى مم هذه المهالة الطامسة حر يصة على القول 
بأنما تمثله أصدق ثيل . 


0 


ولا العذر فى الصدّعنه . 


1 5 ا رن 24 5 ع 1 


الحادين المسعودين أن يتبعوا العاطلين المظاومين 

إن ابتعاد المسلمينعن الإسلام ثمل على مر العصور - كثيراً من تواحهم 
الاجماعية والسياسية > بل الحلقية - فلا جرم آن يصيروا بعد هذا الابتما 
السثور إلى حال من الموغخى ضار ممها ديهم 7 نضار ممهأ دنياهم ٠‏ 


35 مد 


وهذا الابتماد ما ببدو فى ترك ما أص الله به » وفعل مآ مبى عنه » يمدو 
كذلك فى فمل أمور يط ا ترضى الله » وترك ا ىَّ لط أنها تقضية . 
وهذا التدينٌ الئل قكان أشد نسكاية بالإسلام الس حيس من العصيان الصر بح 
والفمهاء الناقدون يعرقون أن ق حمأة الأمة الإسلامية الأن كا البدع 
والأهواء والأرافات قدتحول إلىدين » وماهومندين الله ىقليل ولا كثير ! ! 
000 كدلك ك أن هناك طائفة ضخمة من آراء الرحال وأمكارمم 
ومذاعمهم قد جدث وأريد لما أن #ار مع كيتاب الله وسنةرسوله على أمماالدين 


أو التفسير الغدُلِه ‏ خصوصاً بعد ما أعا الم أو ال القرن الخامس س 
وهذه الاراء والذاهب تجمع لاذهلا والسوات: 
وإلزام الساهين مها لا أصل له . 
ووقوف العسكر عندها وحدها قصور ما أنرل الله به من سلطان . 


والعقهاء || عأفدون لعأمون أن ااشلل أ إلى الدى 57 العفل الإسلاى 


ع سيأس:ه التشريعية ول و إلى شال عام قَْ رشاطه ١|‏ الفكرى” كاه 6 و 7 
0 
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حصدنا ثمار هذا الموت الأدنى” هزائم كاسحة اجتاحت بلاد الإسلام 
من أقصاها إلى أقصاها . 

إن القلب ليجف وهو يرءق الأفاق الدا كنة فلا يرى هنا وهناك إلا نذر 
التدمير والإفناء . . . !1 ! 

وقد أجع العاماء الناكون للامة على ضرورة ريد الإسلام من الأو هأم 
الى لابسته » والتى أدخلت عليه بحسن نية أو بسوء نية . . ! ! 

حتى إذا سفا الحق وذهب عنه ماشاله وجب الاستمساك به واللزول 
على كله دون تفريط در لف 

هذا وحده طريق الحهدى والكير . 

دك 

وأحب هنا أن ألنت الأنظار إلى حقيقة هامة ؛ فد رأيت بعض علماء 
الإسلام يتوجس الشر من الحضارات التى نبتت فى أوربا وأمريكا ؛ وكأنه 
نهمها جلة وتفصيلا ؛ ويريد أن ينطع كل مملة بين مهة المسلمين من كبوتهم 
وبين الإفادة من بعض العناصر الفكرية والماطفية فى هذه أأدنية الجديدة . 

وهو يرى أن الءودة إلى الإسلام ؛ وتجديد مفاهيمه الدارسة يناقض أى 
نقل أو اقتباس من الأنظمة الشيوعية أوالاشتراكية أو الرأسمالية . 

بل إن هذا الفريق من العاماء الخلصين لدينهم قد تدفمهم الجاسة إلى امهام 
إخوانهم الذين لابرتؤن حرجا من مد المين إلى مظاهر التقدم الإنساى فىهذه 
الميادين البميدة . . . ؟ ! | 


وعندى أن الامى يفتمر إلى يمان ونو ضوعم . 


0-0 


186 مس 


حِد م لذ قول رسول الله : « كل الس على الس حرام ؛ دمة وماله 
وعرصة 0 . 

إننا إنفاذاً انعاليم الإسلام نستطيع أن نشرع قوانين جلة” لجاية حقوق 
الإنسان من هذه النواحى جمعا »؛ ولءقاب التعرضين ا اها كانوا 
أم محكومين 1 

لكن المفاظ على الدم والال والعرض ليس اختراعاً إسلامياً » بل هو 
مدأ إتساى عام ث2 وأكصى 4 الأدناس والأجيال !1 

فإذا وحددنا قبيلا من الأرض : أيا كأن لونه ودينه » علمته آلام الطغأة 
أن 2 السدود أمام ما الهم 6 وأن لاعف المبطة صدك عدوامهم 1 وأن 
شكر أد للك من الدوانين و ولصوع مهن 1 وأد م بوكر نه الئاس بدا دن 
الأمن والمدالة » فأى حرج فى أن نتقل أو تقتبس بءض أو كل هذه الوسائل 
الى رأها أحدى فَْ نحقيق غايات حاء مهأ ديذنا ووصانا مهأ نبمئأ ا 0 

إن الظلم من شم النفوس . 

وهو فى سياسة الك والمال آفة البشر منذ درجوا على ظهر الأرض 

ومهما بلغت زواحر الدين فهى لا نحمى الشعوب نزوات المابرة إذا 
خلاهى الحو ومالت بهم نشوة ااسلطة ٠‏ 

وقد تمت الأم أن تضع دساتير دقيقة للموازنة بين السلطات العليا 
وأضيط العلائق بين 1ك والمحسكوم فى شئون اللياة الثابتة والتحددة ٠‏ 

فاى حرج ف الإفادة دن تارب الإنسا نبة طوال بضعة سس قرنا رنحخت 


فبأ ما ردت وخسرت ما خسرت ؟ 


. مسام‎ )١( 


2 

ومن الذى يقول إن الإسلام عنع ذلك ؟ 

الاحقة هدق نفك قزق قل اوقاة توسول الى عرد 1 ينسمى أمير 
الؤمنين - على استباحة الدينة النورة » ومات على فراشه لم عسسه سوء ! 

نإذا كان الإتحليز والفرنسيون فد شنقّوا أمثال هذا الام ؛ ثم امخذوا 
من الغمانات التشريمية ما يَدْلُ يد اللوك والرؤساء عن فمل هذه الأنام ؛ 
وسموًا هذه الفمانات نظاماً دعقراطيا ؛ فهل الإسلام هو الذى يتنكر لهذه 
العقراطيات وححرز أتباعه عن تطبيقها ؟ ؟ 

© «د 

وكاعانت الأمم دعا و حديثأ من استيدأد الحسكام عانت من سوع نو ريع 
الملل ومن أثرة الأقوياء فى حيارته وإنفاقه ؛ ومن تجاهلهي لهاجة البائسين ؟ 
وقساومهم على الضعاف وححدث للعاملين اأرهقين . 

وقد ارئق الحس' الإإسانى وبام مدى بعيداً فى احترام كيان الفرد وصبيانة 
مستواه |أأادى . وسحل ذللك فى قوانين وتقاليد صارمة ٠‏ 

فن الذى بصدنا عن اجتلاب هذه القوانين » لتميد المدالة الإسلامية 
قرام ا ل زيزة و سنالك الأمة الييفة وين الدويمنا لالعفال؟ 

إن الإسلام استهدف المدالة السياسية والاجماءية بقيناً » وثرك وسائل 
تحقيق هذه العدالة وفق أطوار الزمان ومصال الناس ٠‏ 

وإنه من مدصية الله أن نلق باب الاجتهاد منذ عشيرة قرون «إذا #ونا 


بعد رقاد مشكوم حسننا أن العالم نام كا مثا » وسد متاق الاحماد كا سندنا 


1 ء ع 8 


م قرربا أن لسكا دب السير عند مأ وقفنأ 8-6 اى دن الف عام 8 


0 

دون | كتراث لأثار اليقظلة الفكرية والاجماعية التى ثعات الدنيا كلها 
فى هده السنين الأاف . . !! 

إن الصراط الستقم الذى “كن الله ع وحل اسار بن شه أله لوا 
ويه يشكوا يت معأأه دن موحهين ممابزين 5 

أولها إرشاد الوحى الأعل - وهو ما انفردنا ن السلمين بنسوسه فى 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة . 

و وهات السماء هده لم الها الذى ا بناحهها عليه #بىء . 

ون مقيدون بهذه التوجهات لانستيدل بها غيرها ولانزهد فى أترمنها . 

بيد أن هذا الإرشاد السماوى م أسلغنا إذاكان قد عنى بالدقيق والليلق 
شكون الميادات لهو فشدون اأمامللات يم بالأس.ول وشيط دو الئاس 2 
اذمل د بالصادة العامة وامه 

وهنا يحىء دور الوه الآخر . هذا الذى يتحردى الخير لمباد الله فى 
سياسة الماش وشكون الدننا وتحقيق الأسو ل المجمع على صدقها وسدادها . 

وين المساين لا نفضل أحداً من أهل الأر ص عيزة خاصة فى هذا 
القياق الا أن يك عتولنا 1 5ت ها يوون وتيف قن :العيوات 
كر ها و ضنون 1 

فإذا كسلنا ونشطواء وتراخينا وحِدّوا فهم أولى بالحق منا وأجدر 
بالمكيز, 6 الدننا دهن انان <هلوأ 2 تساس ألد تمأ و نف يدير ذف اليا 
المرسلة . . . 

ولا أدرى اذا يكره بض الدعاة هذا الإنتاج الإنسانى الرائع » وأ كثره 
وليد نحربة صصادقة وخبرة طويلة وفطرة أقرب إلى السلامة ؟ 

36 3 


هذا وقد قرأت بعد ذلك للأستاذ « مد الدتى » بحا نفيسا جاء فيه : 

« أن عدايات الله أفادت أنه لا يسوغ التحريم إلا من الشارع ؛ وأن 
ماسكت عنه الشارع فهو عفو لا وز الك فيه بتحريم » فإذا وجدنا 
معاملة من المعاملات » أو عقّداً من المقود » أو شرطأ من الشروط © ليس 
لاشرع حكر فيه بالنهى والتحريم نصاً » وايس فى قواعد الشريعة الممسكة 
تعرض ل بالإطال © فإنتا مك بصحته اعناداً على أنه مما عفا الله عنه 
المكوتك 6 وعلى ا لو كان حراما أو باطلا لأعامنا بتعدر كه تعن ماس 4 
أو ب#أعدة تؤُخد من نص © : 9 وما كان ريك 0 . 

وهدأ المدأ هر ماعليه جهور اأفقهاء » وقد خالف فيه عض التأخر بن 
وجملوا الأسمل فى ذلك البطلان إذا لم يقم عندثم دايل على الصحة » فأفسدوا 
بذلك كثيراً من عقود الناس ومعاملاتهم وشروطهم بلا برهان من الشرع . 

وقل حاء الإسلام و إلناس عدود ومعاملات وشروط ل فأبق مها مأ أيقاه» 
وحدف م حذف وعدل م عدل 04 فلم فل إن الحلال ف المعامللات 
والشروط ما شرعته وأنشأنه » ولكن قال إن مالم أعرض له من معاملاتكم 
وعقودم وشروطك » فإنها تركته وجملته عفوا » إقراراً لتعاملك به » 
وإباحة له . 

و ولأ شان غير شأن العيادات 6 فإن الأصل فيمأ عدم معي و عية حي 
يتبين أنها مشروعة » فلا يحوز لنا أن نعبد الله بعبادة » أو أن تتقرب إليه 
بشربة » إلا إذا عفنا مشر وعية هذه العيادة وهذه القربة » وفى هذا وذاك 
يقول العلامة ابن القم الجوزية فى كتابه : 8 أعلام الموقيين - ص 4؟ 

من الزء الثالى » ما نصه : 


54 : ميم‎ )١( 


4و - 

0 الأصل قَْ الميادات النطلان 3 حى يشوم دايل على الأمر 6 والأصل 
ف المقود والعاملات الصعحة » حنى يعقوم دليل على البطلان والتتحريم 6. 

والفرق ببسهما 4 أن الله سيدأ نه يا تعيك إلا عا شرعرة على ألسنة رسدله ل 
فإن العادة دقه على عباده ؛ وحقه الذى أحقه هو وركى به وشرعةه . 

وأما المقود والشروط والعاملات فهى عفو حتى يحرءها » ولهذا نمى الله 
سبحابه على انشر كين معالفة هذبن الأسلين ؛ وهو ريم مالم حرمه © 
والتقرب إليه با مم بشرعه . 

وهو سيحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحرعه 4 لكان ذلك عفواً 
لا حوز لمكم بتحرعه وإبطاله » فإن الحلالىما أحله الله ؛ والحرام ماحرمه ؛ 
وما سكت عد4 ذهو عقو ٠‏ 

فكل شرط وععد ومعاملة دياك عمهأ 6 فإنه يا ور اقول بشدرعها 6 
فإنه سكت عسها رحجمة مذه دن غير سيان وإهال 5 

وقد فند هذا الإمام الملامة حجة القائلين لاف هذا القول » . 

ا 
١ 0‏ 1 1 : 

من علس سنين كان فى 4س دستور ( ١‏ حسن تاغات ق لصوصة م 
قلت : إنها - على الجلة ‏ إسلامية بمد اطراح النظام الملسكى منها . 

وهنا تصداى نفر من الدعاة يحادلنى فى حرارة » و بتكام عن أهل الحل 
لوجب أن تر فى فترة اختبار أخرى تستغرق القرون لا السئين ! حتى تبت 


0007 


000 لعب امات الخلوع بتو صره حي حعاه ١‏ حيرا على ورق "وه 


سسا هو سند 

, هذا النض من قيمة المار التى وسل إلبها غيرنا فى أفق الْسالح 

أ سلة ؟ وما مع أأر ن إلى أنائنا ود ذاكانوا إلى قروا قناحة فاةه 
, ى : ق ناح ؟( 
خبها غيرثم ؟ ؟ 

قال أبو امد الغُزالى د على بعضص معثر ضيه ل : « لعلاك تقول إن 
كلامك فى هذا الكتاب اقم إلىمايطابق مذهب الصوفية » وإلى ما طابق 
مذهب الأشعرية وبعص التكلمين 6 ولا دقهم اكلام إلا على فل هب وأحد . 
فا لمق من الذاهب ؟ 4 

9 قال :9 اطرح هله امدذاهب فليس 3 وأاحد مهأ معتحزة مرح مهأ 
حأنيه 0 واطاي الحق بطردق النظر 6 لشكون أت صأحدب فك هوي ا ولانكن 
أممى لوا بل الى الحق نما وحد نه وق أى ناحية كان : 

اطلي الحق بالنظر لا بالتقليد » فالحسكمة ضالة المؤمرن يلتقطها 
أن وسدها 6 . 

والغزالى هذا الكلام يرح عن وجهة النظر السحيحة للإسلام . 

إن تفاوت الأحكام ف غيية النصوضص 6 أو 6 وجوه فهدهأ إن 
وحددث سد أمر لا يدممى أن تفزع منه ؛ ومن حقناأ أن تستمك مله حرية 
عقلة مطلقة . 

خذ مثلا حالة القتل بالاكرامفى هنا الإسلاى" . 

بض العلماء برى تل الكره ٠‏ 

وبمعض يرى قتل المكره . 

و بعهن رق قتلهمأ م ٠‏ 


و بعص 50 ىق عدم قتلهمأ . 


02 

ما هذا الاختلاف ؟ ألا تراه استوعب الفروض العقلية كلها ؟ إن المقل 
التشريعى المّس فيه كل وجهة » بم رجح كل التاحية التى آثرها ! . 

هذا التفكير الطاق والمدى الذى يعمل فيه هو نفسه لمجال الذى سيعمل 
فيه النا: ول الوضعى ل ف ادحا الأرض الى نصلهاأ إسلام ؟ ٠‏ 

إن ألنص ايا مكان معك لجرية الأخذ والرد 6 وغول | م د لمع مرة وءرة 6 
أما ممار الاستصلاح ونشدان النفع المطلق فى الميادين السياسية والاقتصادية 
وأنواع المعاملات الأخرى فإن العقل الإنسانى قد أسهم ولا يزال يهم فيه 
بحظ وافر وعلينا تمن السامين أن تحصد مع الحاسدين أينع ما أعره الاجمهاد 
الى" ف هلله الحقول كلها 3 


26 3 


ثم إن حضارة الغرب لم تسكن جهد أهله وحدثم فلولا ما قدمته حضارة 
الإسلام لأورا ما اشمشت أوريا ولا سادث ٠‏ 

فلماذا يمز علينا أن نستردٌ بعض ما وهيزا ؟ 

أحسب أن إهال النشاط الإنساتى ف اليدان العقلى بن عن الإسلام 
بارع الابتداع فى ميدان العبادات . . 

إن الموٌ بالزيادة فى النقول كالخلو بالتقص من المقول ؛ كلاها شاط 
عن الأق » وجور عن الصراط . . ؟ ؟ 

والرجل الذى يعبد الله ما لم يشرعه ضالةٌ » والذى يميده بالتوقف حيث 
لاحد » والتوس حيث لا حظر ضال كدلك . . ؟ ؟ 


وإ لأدعو إلى الاشفاع من الغرب لا فى ثمثون السناعةوالزراعة لغ >“ 


اعد ا لابه 

بل فى ميدان العلائق والمعاملات الإنسانية التى وكل الله إلى الناس تنظيمها 
ونحسيها واط بعقولم اختيار الوسائل الناجمة فيها . 

فإن الأق فى هذا الميدان ليس حكراً على أحد . 

وقد استغر بت من بعض الدعاة الإسلاميين تبرمبم بهذه الحقيقة » وإساءة 

الطن عن يعتنقومها » واعهاءهم بالااطواء فى تيار الغرب . 

قال الشيخ تتى الدين النهاتق7؟ : « جهرة الباس كانت تحمل فكرة 
التوفيق بين الإسلام » ودين الثقافة والملوم والحضارة والدمة التى يحملها 
الثرت .فتدشادة فى أواغز الولة المناقة فكرةتنء داها أن الذرب اشد 
حضارنه من الإسلام وأن الإسلام لا ينع أخذ ما بوادقه والعمل عالا الفه 4 . 

وقال « ... وقد 1 الذزنت ىقن هدة الفكرة <تى ذاعت بين 
الجاهير لا سما المتعامين ‏ وفهم كثير من العقهاء -- وكان هؤلاء سمون 
عاماء عميريين ؛ و أطاق علوم اين مساحون »6 . 

ثم قال : « . , ونظراً للتناقض الحقيق بين الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية » وللتمابن الو اضح بين الثقادة الغرمة ووحهة نظرها فى الياة ؛ 
والثقافة الإسلامية وما ترسمه من طرائق لاحياة - نظراً لهذا التماقض لم 
يكن التوفيق بين ما فى الإسلام » وبين هذه الأفكار . 41٠١‏ . 

ونقول من : إن التوفيق بين ما فى الإسلام من عمّاند وعبادات ' وبين 
ما فى أور! مئ تثليث » وطقوس كنسية وحاهلية جنسية مستحيل ! 

وحاولة ذلك عبث لم #طر يبال أحد . 

أما الذى تراه تمكنا بل واحياً » فهو التوفيق بين مبدأ الشورى عندنا 


وبين الأنظمة المرلانية الناضحة عند القوم . 





) 0( فى كتابه الدولة الإسلامية “وهو راث سن ناقم وإن أواؤى واف على عض دتا نمه 5 


هُ 


كر 5 

بين مبادى" العدالة الاجماعية عند نا وبين الأجهزة الإدارية والمالية الرائعة 
التى تفتقت عنها الاشتراكية الحديثة ٠‏ 

قد تقول : وما الدافم إلى ذلك ؟ 

والجواب ننقله من كلام الشيخ دق" الديق نفسه « إن القرن التاسع 
عشر ح الميلاد - شاهد انلاب خطيراً فى الأفكار الأوربية على ألرالحهود 
العظيمة التى يذلا الكتاب والفلاسفة والتغيير الشامل الذى صاحب حركة 
إخاء القعوت :6 

قال :2 ددن أمم مأ وقم تعديل الأنظمة السياسية والتشريعية عار 
شئون الحياة . فقّد زالت الملكيات المستيدة وحلت مكانا حكومات نيابية 
عثل سيادة الأمة 4 كان 2 أ 0 6 توجيه اليضة 5 

هذا إلى حانب التفوق الصناعى وظهور الاختراءات المديدة . . »6 

قل تقول : وما حالةنا بومكد :0 والحواب أن اشرق الإسلاى كان س0 
كالحمور الدى أفرط ف الشراب . 

وببدو أن ما جرءه على ءر القرون من غصص حمل المحاولات الواهنة 
لإيقاظه نذهي سدى » فا ليث أن سقط فى الو<ل بين ألوف الدئاب التريصة ٠‏ . 

إن الاستبداد السيامى والظل الاجماعى وبرا كين المهالة الى تفجرت بين 
العرب والترك والغرس واليربر والمنود وغيرثم دن أبناء الامة الإسلامية »كل 
ذلك ترك فى كيانا عللا دفينة وفتوقاً غائرة . 

وبدهى أن العودة إلى الإإسلام مص -0- ولا ىه غيرها ع رأعن الشفاء 3 


ا عقاف دن الأم هده وتطقيا : 


عبد ا ا د 

ويجي أن درس مسلكها فى ذلك لننتفع به ؛ إن ظهر منه نفع 55 

إن ذلك يحب علينا حتى لو كنا أوفياء للتراث الذى 1 ل إلينا من كتاب 
3 حم وسنة مطهرة ) كيف ؛و غالب الحسكم عندنا شردت عن صر اط الله 
'للستقم مند مثأت السنين . . . ؟؟ 

إن تعلم الإسلام والدعوة إليه يتطليان دقها واسما فى الحياة ودصراً ثاقيا 
تصتوف الناس وألو ان الحضارات وأطوار التاريخ وخصائص الأم وسير 
الفمزاق فى الو الجر 

ون - إنصافا للاسلام - يحب أن تعرضه وحياً خالسا وسنة محردة ؛ 
وأن نباعد بين حقيقته العليا وبين «الابس تطبيقه من حطايا الملوك وأخطاء 
التكامين »؛ ومن طياع بء.ض الأدناس التى جلته فكانت حدة ١زاحها‏ 
عدو وان يريا فى النادة يقارو الزينةافة .. 

وقد شاب سير الإسلام فى المياة كدر” 4 توفر الأثمة على كشفه > إنصانا 
للاسلام » و إبادة عن تماليمه الخالصة . 

وذلاك هو التعدديد اأذى ر ح<ب به ونتعاون مع غير نا عليه . 

ا د 

والكلام فى نجد يد الإسلام 6 استتبسع الكلام فى الاجنهاد !| 

وقدل أن نبحث فى شروطه وبتائه وأمله تحب أن شول : 

إن الله عز وجل لم يحوج عياده إلى كد الأذهان » يمنا عن الم فى شئون 
الدين الهمة » ومسائله الكبرى » ولم يكلفهم أن يتحسسيوا الخطى فى طرق 


مهمة م6 ليتعرفوا ف الدى يركى لله فيفعلوه 6 ومأ الذى لقصيه 


فيتر كر 8 ؛ كلد . 


بم اوها د 

ففى ميدان المقيدة والخملق » والعبادة وأصسول العاملات والأحكام فرق 
الله عز وجل بين الكفر والإيمان » والحلال والحرام » والخير والشر » ووضع 
عباده على مححة بيضاء » ليلها كتهارها؛ لايزيغ عنما إلا هالك .. ! ! 

وتوجد بمد أركان الإيمان » وأصول العيادة » وأنواع الغرائض » 
أمور أخرى » نصبت لها أدلة متفاوتة القوة » متماونة الوضوح » ختلف 
الأنظار فيها » وتصدر أحكام العلماء تيما لذلك متخايرة عليها » وليس لهذأ 
الاختلاف من ا 

إن عربات الترام تسير فى أحياء القاهرة يحرها تيار واحد وتجرى على 
قضمان واعدة .واكلاف كايا أو مقاعدها 5 بآ اسها يا عسكن أن 
يكون شيئا ذا بال ! 

ومن هنا رأى المعاماء : أن تبايث وحهات النطر فى المروع لا حمل فى 
طياتة ما يريب » وأنها كلها حق ! 

وقالوا : كل محنهد مصيب » وحم الله فى الطادئة الواحدة يتعدد . 

قراف غلاء احرون أن كم الاق المافة الزاعدة لأ هدوف عدواة 
الصواب وأحد » يوفق إليه النعض » ويغفوت عير ثم ٠‏ 

على أن هذا الحلاف لا بترتب عليه ثبىء طائل . 

فعلى ارأى الأول جع دورول دما قالوه من أحكام 6 وأحورهمم 
عند الله متساؤية . 

وعلى الرأى الثانى للمخطى' أجر » ولقصيي أحران » وله وحده هو 


الدى 6 هله لواو الْتماو 4 . 


ج.# ب 

والذى يعنينا أن معالم الصراط الستقم واضحة لاخلاف بين السامين 
فيها » وأن ما اختلفت فيه الأراء » لا يتحمل نزاءا ولا جفاء ! ! 

طمئيّ أولا على معاقد الشريمة ؛ وأصول الإسلام » وعراه الوثقى فلن 
أبالى بعدهأ على أى صورة نحىء التكاليف الفرعية ١‏ مادامت هده الصورة تعمد 
على فهم مأ لدليل يم ٠‏ 

وقد فصل الشيخ « عيسى منون 6 - من حجاعة ثمار المهاء - ودا 
الوضشوع فال : 

جد عد 

2 لصب الشارع عل هده الأحكام أدلة 2 ممه الواضح الى 4 وم-ها الدقيق 
الحفى ؛ لذلك تنفوعت هذه الأحكام إلى ثثلاثة أنو اع : 

النوع الأول : أحكام يقينية قطعية > نقلت إلينا بالتوائر القطمى » بتقل 
الحلف عن السلف ؛ جيلا بعد جيل ؛ من عهد النبوة إلى الآن . فلم تص 
بعلهها الحاسة » بل اشترك فى الل بها العامة والخاسة » فكان العلم بأنها من 
الإسلام عاما ضروريا لا تلف قيه اثنان . 

وذلك كفرض الصلوات الس »؛ وصوم رمضان » والزكاة » وحج بيت 
ألله الحرام م6 و<رمة الزيا 6 وفدل النفس بعير ىق 6 وضرب الجر م وااريا 6 
وغيرذلك مماهو معروف وهذا النوع من الأحكام ختص بأعمرين 

أونهما : أن من أنكر أو جحد من الساءين شيئا منه » يكفر ويرند عن 
دن الإإسلام 4 أنه ءى- عدده هدأ الحسكم المعلوم قطءمأ أنه حاء به ارسول 
صلى الله عليه و لم ول كدت اأر عدو ل عليه الصلاة و السلام . ددن 5 
الول كدر ل فُقتغى الإعان هو التصديق با عل ضرورة أنه من دين حمد 

7 
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ثانهما : أن هذاالنوع من الأحكام لامال للاحتهاد فيه ولابتصور » لأن 
الاجتهاد : استفراغ الوسع فى استنباط سك شرعى غير معلوم -- وهذه 
معلومة بداهة - ! 

النوع الثاتى : أحكام شرعية أجمع عليها أئمة السلمين لم يخالف فنها أحد 
لسكن اختص بالعلى مها الحاسة دون العامة » ومن أمثلها : استحقاى بنت الابن 
السدس مع البزت -- فى اميراث -- وهذا النوع من الأحكام لا يوز نهد 
يأتى بعد الإجاع ‏ خالفته » لأن خرق الإجماع حرام » إلا أنهم لم يتفقوا على 
لكفير المدكر سكم من هذا النوع » والصحيح أنه لا يكير ؛ وإنها يوم 
دن إن عل به . . ولاحوز العمل مخلافه . 

النوع الثالك : أحكام شرعية دقت أدلنها وخفيت » ولذلك اختلفت 
أنظار الأعة الجتهدين فى استنباطها وتنوءت الذاهي . 

وليس فى الاختلاف فى هذا الفوع من الأحكام من حرج » م أنه 
ليس من الاختلاف الذموم المهى عنه ٠‏ 

( أولا ) لأنه وقم فى زمن الرسول بين الصحابة وأقرثم عليه . 

زو ماني ( لأنه ضرورى لا يكن التخافى عنه » فالجممد إذا أفرغ وسعة) 
واستنبط الحكم من الأدلة » واطمأت نفسه إليه » لا يجوز له مخالئته 
إنناعا لغيره ٠‏ 

(وثالثا ) لأنه لا ضرر فيه » وإما فيه فسحة وتيسير على المياد . 

ندري ين 
ببد أن دراسة القكاليف الفرعية أخذت من السلمين <هوداً غرمة ؟؛ 


واس 
واستنفدت أو قاتا ضخمة وهى لا لستحق هذا المثاء كله , 


معت ءا عد 

والأدهى من ذاك أن هذه الدراسة سارت فى طريق معوجة » فكل يوم 
يطيل أمدها ببمدها عن المق خطوة ٠‏ 

وذلالك 9 الفروض كان عرض النص الذى يراد شد اجأهير به 95 
5 7 وحهات النظر ف فهمك . 

سكن الذى حدث هو انفصال الأنهام الختلفة عن أدلتها الأولى من 
الكتاب والسنة » ثم تسحيلها على حدة . 

فدونت أقوال المماء وشروحهم على أنها الدين ل#سيك ولئقات لل 
الأجيال المتأخرة مقطوعة عن أسلها من الكتاب والسنة وعذرها الذى 
تسير يه بين الناس : أنها لى ترج عن وأحد مها » وأن العذاء الذين كتيوا هذه 
الشروح يسروا على العامة تناول أحكام الله دون عناء » و 3 بالنسبة إلى 
صاحب ارسالة فرح 3 فيل : 

ا 3 0 طش 
وكلهم >ن رسول ألله ملس رشفا دن المعدر أو غرفا دن الد كم 

ومع تقديرنا لانيات والجهو ذال بدَها أبو حنيفة » ومالك »؛ والشافعى 
وان حنمل 6 وغيرثم دن ذفهاء الامصار 6 عصور الإسلام الزاهرة ٠.‏ فنعدن 
لعوقد 0 لو عدوأ اليوم ااء لق واوا م م الأخلاف بترامم الفقهى 6 
لكانوا أول الثائرين عليه . . . 

أن اعرف أن قول رحدل دن المسامين 5 أنا حاق : معئأء أنا أأبع فهم 
ألى حشيقة لقول رسول الله ٠‏ 

دم ذَلَاك «إنى أرفض أن 8 اريس الفروع الفقهية عل النعدو أ لد عى 
الضيق الذى ينتشر فى أ كثر يلاد الإسلام . 

و أر فض أى شارة تقسم اأساين جاءات قد سحذت كل واحدة مهأ 


نفسها » وراء رجل من كيار الفقهاء أو صئارمم ٠‏ 


0 اك 
وأرى أن يدرس الدين نفسه أى الكتاب الكرم والسنة الطهرة > 
لم نساق جبع الأفهام التى عنت للءلماء المتقد مين » أو تعن" لاماماء التأخرين 
بعد هله التصوص الششرعية » مع تبيين انع الأفهام لا يتمين: اتباع 
واحد منها على مسل ١‏ .. 
إن مجر الأصول عاق الأمة بآراء الرجال الكبار» ثم تملقت بعد ذلك 
بآراء الفقهاء الصنار » ثم جاءت أيام أمببحت فيه السان مستذربة » 
والنصوص مميمة » و متابع الإسلام مبدورة . 
ثم وقءت الأضحوكة السكبرى إذ أصيم أتباع اذاهب الفقهية بتمصيون 
ا 1 تمصأ أحى »؛ وحتيسون فى عمارات 5-7 لا قمة لها . 
وعند ما التحفنا بالأزعر ( أر بد أمعضنا 0 5 نْ حنفيا » و الآخر أن 
يكون مالكيا . . الخ . 1 
كأن هذه النسبة العلدية بعش شعار الإسلام ! وإلى عهد قريب كانت 
الجاعة تتعدد فى المسحد الواحد على المذاهب الأربمة ! ! 
ا د 
ثم اتحدرت الخلافات الذهبية من سنين طويلة إلى هاوية أتمى ع 
إذ حولت إلى عصبيات طائفية متحاقدة ؛ يصحها قدر كبير من جود الذهن ؛ 
وبلادة العأطفة ؛ وسوء العشرة . 
ولا تحب ! فهل ينتظر مىالذهول عن قول اللو رسوله إلا هذا التقطم ؟ 
وهل ينتظر من المكوف على آراء الرجال إلا هذا الانقطاع ؟ 
وصرة أخرى نسأل : لم هذا القتال فى غير عدو ؟ ول هذا النشاط فى غير 
ميدان ؟ ولم هذا الإدمان وااتقمر فىامباحث الفرعية لافقه الإسلاى » خصوصا 


الميادات : 
(غ١)‏ 


انها # حت 

لو أن نصف هذا الجهد بذل فى دراسة الأسول ؛ أو فىأخذ العامة بآداب 
الإسلام وفضائله » لكاءت حال اأساهين اليوم القن و ارهن ١‏ !1 

لقد علينى الوجوم وأا أقرأ فى كتاب « جزيرة العرب » تنهم حكامها ؛ 
كيف أن 3 المذعى 6 دده الأقطار : قطع مسميمأ أما »ع 
ومزثهم 0 

والت.صي المذهى فى أغاب أحواله يقوم على النماق المامى 4 أءنى على 
أسعخير العم ق 0 الأهو أء . 

إذ لبس من المقول أن يتمادى السفون الأتقياء على مسائل فرعية 
قَ ديهم » عدلك يناى الاسلام » وتاق التقوى »؛ ويناق طبيعة العم ذأته٠‏ 

ولسكن الشهوات الدبيا إذا استّدت بالنفوس لم تبال بامتداد ضرامها 
إل الامو ل والفروع مما » فهى تديرها جيما فى الها » و رما عن 
الصراط امستقم . 

والماحث الحايد -- ولو لم بدن بالإسلام - يدهشه هذا الو لع 
بالاحتلاف على الصغار » وهذا التطرف فى إعطائها هوق ما تستحق من 
اهام » وهذا اللهوئر فى تحقير شخص أوتفيد رأى 1 مم اتفاق الجميع على أن 
أركان الإعان هوق هذا الحدل كله » وأن الم دق 4 أضل ديه » وتسل له 
ممع حرمانه » مهما اعتئق من مذاهب الفقه والسياسة ! ! ! 

وقد #دت ف بلادبا 2 الملاف الذهى ف فروع المقه لا لأن الألباب 
إسشارت (سعة الملم وسد النظر » بل لان التيار الغرلى زازل الثقة فى قيمة 


التراث الديى على العموم ٠.‏ 


(1) قات ماقاله الأؤاف فى كتاى « الإسلام والأوصاع الادتمادية » . 


د 7 تت 
و حن إِدْ تعيد بناء أمتنا فقسم حهدنا قسمين : 
قسمأ 21 به فعاو ل الاستمار عن هص مأنؤٌ سس مدا الإسلام المنيف ٠‏ 
وقدما تع به عقابميل السافى عن طريق الستثيل 4 ونكدس الأوهام 
والمرافات التى أفسدت الأجيال التأخرة » وه أمور ما أنزل الله مها من 
ساطان ء وإن ليست رداء الملل والدين . 
23 6 
وهنا نتساءل : هل باب الاجتهاد فى فروع العقه الإسلاى أغلق حمّا ؟ 
ويؤسعى أن أقول ان يأب الأجهاد أغلق بوما ؛ وأس ْ 5 سان 
الاروف الدقيقة التى أعلق فيها لا الا ال التى أغرت علاء السفين 
مهدا ا أسلاك . 
وأظن الأمر يحاحة إلى استبابة شاملة . 
فإن درية الفكر الدبي وصات قن لاد الإسلام إل حل مشر ٠.‏ 
و أحين أن إعلاق باب الا ماد قد | كتنفته ظروف يستدق بعهما - 
على الأقل - تقدير الخصفان . 
الا <مهاد لقعرف أحكام الله ف تروع العيادات 0 ) وقد بأشر نه الامة 
الإسلامية اسلو ولعت المرية فيه حد السرف 5 
وعندى أن القرل يرقف الاحمهاد فى هدا النوع سالغ إٍ 00 استدق 
النظار والوزن : 
الأول : أن : عراأت هذا الاحماد ١‏ تاق تحديد قوق ما وصل إليه 


الأولون 4 فإن شاطهم القديم كاد السام 4ل بيع الأخيالات ألمكئة 4 ووحهات 
النظر الحترمة ٠‏ 


سه ؟؟1؟ 555 

الثان 0 أن ما ور استدرا كه على الجهدين العداى با حدوى منه ٠‏ 
نحم قد يكون م حديدأ ل يشر كوه 4 وكيا لا غمار عليه 6 ولسكن مأ قرمةه. 
إذا كان غيره لغنى عنة © وهو عبطا كان أم صوايا -- ودع قبول 
من أ 5 

إن تكشر الأحكام فى هذا الجال كتسكثير الترادفات فى الانة » بحسبه 
قوم دلالة غنى فى الائة نفسها » ولا أراء كذلك . 

ماذا مود على الناس أو على الائة إذا كان للااسد مائة اسم » يدل أن 

واخيرا 6 إن بدل أى ديل عفل 8 هده الناحية سكون على حسابه 
تواح أخرى أجدر بالمناية » وأولى بإدمان النظر والتأمل ٠‏ 

دإانى مين إد رق أ المساحد شعون اأشهور والسئين قْ دراأسة 
فروع الفقّه الختلفة » بها ججاهير العامة يحاجة إلى من بمصرثم بآدا ب الإسلام » 
وأواع الفضائل لا بالدراسة النظرية » بل بالتمهد والوالاة » كا يتعهد 
الفلاح زرعه إ إ 

وليس معنى وقف الاجتهاد الذى أميل إليه فى فروع العبادات أن تق 
دراسة كقب القمهاء 6 وأحاب التون وااأشروح مصدار العم العام للتكاليف 
الفر عية كلا كلا : 

بل لا بدهن دراسة النصوص الأصلية » وإعادتها لاتداول بين العامة 

ل يت يت 


والوقف على المكس تماماً بالسية للاجتهاد فى أبواب العاءلات » فإن 


- 

القول ياننهاء عهده جرعة » والزعم بأن الأولين بلذوا حلا الأقصى زعم بأن 
الحياة توقفت » وأقضيتها تناهت » ونشاطها العمرائى مشل » وهذا زعم 
لا يقوم إلا فى أذهان الله . 

وقد توقك الاعتراد وق تغترائم النائلات :و اماه المناة المداية لوقما سك 
على الإسلام 11 أرث مهولة » وأظن ذلك الود زه عن الانفصال بين الع 
والحسكم ؛عن الفجوة الرهيبة بن الدولة الإسلامية » والأمة الإسلامية . 

وقد سارت نظم الدولة فى طريق وتدية 6 تدفنيا الأهو اء » وتسحرها 
الأسر التى تتوارث الحكم » على حين ظلت الأمة نفسها تستمسك يا تبق 
لها من دين ميتور » و تعالم منقو صة ؛ وجتمع يفقد الإدارة ا أوحهة يأسم الله » 
3 7 دينه الأالص .. 

مود الفقه نتبحة ولدها هذا التفاوت » أى أن انثلاق باب الاحتماد 
حاء حركة سلبية لضعف الخياة العامية » واضطراءها » بإزاء الفساد السياءسى ؛ 
وليس حركة إبحابية قام بها عاماء هم وى أو او مجامع متعاوية » تفقه 
طبيمة الإسلام » وحاجات المصور » وأحوال أهله فى حاضر أعرثم ومستقيله » 
م تصدر قرارها بعد ذلك على بصر تام » وفى حرية مطلقة . . !! 

+ د مد 


0 ف كان الأمص 4 فإن 0 ماب الغلق ول أنكسر ف هنا المهسر 4 ا ك2 
من <وله السوابون والحراس 6 وأبفسح طريق الدخول لاد نسأن ولماءعر حدما أ 
الاء: ؟ 


لعي و ليس 6 التمبير خطا . 


صاب 1ه 

فا تقول فى رجل مسف 580 بين الناس » متحدما عن الإسلام » 
ا كن فقول : 

إنْ حديث : بنى الإسلام على مس » من وضع المستعهرين !! 

وستطردهدا الجهد - ولدمتصيها!لكمير أيسوغ ر أهق الحديث فيقول: 

لأن الجهاد لم يرد دكره بين تلك الأركان الجسة ! ! 

فقن آخر فيقول : إن القرآن ل يمح تمد الروحات إلا لأولياء اليتاى » 
إذا خافوا الحور على فتياتهم » وذلك هو نص الآية « وإن خفتم ألا تقسطوا 
البتاى فانكحو اما طاب لك من النساء مَدْنى وثلاث ورثاء 992 » 

ولا “معت هذا الاحتهاد تحيرت » كيف أفسر للرجل اللطير علاقة 
الشرط بالجزاء > لأنه لا يعرف هذا النوع من علوم الاغة العربية ٠٠‏ فلم أر إلا 
تقربب الأمر لذهنه بذكر آءة : «وإن كنم على سفر ولم تحدوا كاتا 


٠. 6 5 0 فرهان”‎ 


وقلت : أترى الرهن لا يصح دينا » إلا إدا كان المرء مساهراً » وليس 
هناك كاب ١‏ 
ومنغرائت الاجهاد » أن رجلا من <ريحى حاممات الذرب » أراد إباحة 
لم المتزير » لأن التحريم الوارد فى القرآن كان لنازير سيئة التندية » 
عليلة الجسم » أما اق / 1 كفالة الأطباء فلا حرمة فى لها . . 
ولس ال زميل له : أن ا كم كذلك بالسية إل لصب السو ان 
ف المراث 6 كان ظ 5 0 صف أزحل قَّ الجتمع 6 أما وقل 
طفرت حتى سادت الرجل فى كل ثشىء » فبحب أن تمائله ديناً . 


(؟) المقرة : الم ” 





سا جح إلا سب 

وتمضى آفة الاحتهاد الحديث على هذا النحو لمُسخ الإسلام كله 
ولأطلطا الحول ل أعكانه #ايقهيا حكا هما .م 

1 أقل إن باب الا <ماد - الذى قنك أمام العاماء - قد انفتتح للماعد ؟ 

* > + 

إن الاجتهاد حق ؛ بيد أن إهانة الإسلام بإناحة اللغو فيه لكل متحرى” 
ا لا يلبق . 

إن السماح لكاتب محام بتشريع مبادى” قانونية لحكمة النقض والإبرام 
أهون من هذا العيث . 

والسماح لحلاق صمة بمناقشة النظريات الطبية الستحدنة » وإلقاء محاضرة 
عنها فى نقابة الأطباء » أهون من هذا العيث . 

وحن - جاية للحقيقة العامية » وحفاظا على كراءة الدين - ريد أن 
تيد التذ كير بالشروط التى وضعها الأمة أن ينصب نفسه نهدا فى الإسلام » 
وهاديا للا نام . 

» ح لابد أن يكون حافظا للقرآن الكريم » ضابطا لترتيب الآيات‎ ١ 
. وفق تاريخ نزولا » عارفا بأسباب التزول‎ 

؟ت ولايد أن يكون عبطا 'بسقة .وشول الله » رصيرا يقسمة المروق غنة 
فق تأخيق المبعدة والشمْق © :وعارفا عواقع السكلام النبوى وملابساته . 

* - والهارة" فى قواعد الائة العربية » ونتورن البلاغة » وذوق 
الأساليب الفسيحة ف الشعر والنثر » والبصر بما تقضمنه التراكيب العربية 


من دلالات شتى » كل ذلك يحب توفره فيمن يتعرض للاحتهاد . . 


؟|" ب 

4 - كذلك أدب النفس * وتقوى الله » والحنيٌ على السامين » 
و تشدير مسا هم . 

ه - وشرط آخر - يحي فى نظرى استكاله ‏ العرفة الحيدة 
بتارع الإسلام العهى والسياءمى ونشأة الفرق المتلفة فيه 6 والصراع 
الطويل بين هذا الدين ؛ ويقايا الديانات القدعة , من معاوية ؛ أ وكلية . 

د د د 

قال الشرخ عيسى مذولن . 

« ثم من مارس الفقه وأصوله اتضح له أن بيان الاحكام الشرعية التى 
رودت © وإنقاء الناس مها لعن من حى ىق 0 » لا نه لا ستطيمه على 
وجهه الصحيح إلا من تلتى علوم الشريعة أصولا وفروعا ووسائلها باستيماب»؛ 
ورأحعها أ مرة بعك أ أرة بدك ردس أو كوه سح أحاط بدقاكقهل م6 وام بظاهرهأ 
و خفها )وولف على أمداركها و أدلها : 

وإلالم يأمن من الوقوع ف الزال » والإفتاء بالحطأ » فيضل ويضل غبره ؛ 
وقد قال الله تعالى : 

0 ولا تتمعوأ خطوات الشيطان إنه لكي عدو مدال م6 إعا ار بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تملمون )2©١2‏ . 

أى يأمر؟ الشيطان أن تقونوا هذا حلال وهذاحرام من غير عل » . 

وذكر سبحانه وتعالى : أن تقولوا على الله مالا تعادون » بعد ذكر الفحشاء 
مع انه من جاها » لانه اعظم انواعها ع" 


فالنهجم على الفتوى أمر عظم المطورة . 


١59 البقر؟ : مذ ,م‎ )١( 


5 0 

وكان الواجب أن يصون القانون العام للدولة الشريمة الإسلامية ويحمهها 
من عدث العايثين » كا صبان صناعة الطب » فإن الحطر على الأديان كالمطر على 
الأبدان 5 أشد 6 ٠‏ 

م استطرد فال : 

«أما قولمم لا كهنوتية فى الإسلام » فإن أرادوا بالكهنوتية : وجود 
رؤساء دين » يللون ويحرمون » ويؤتمون ويعاقبون » أو يمفون ويمغرون 
بآرائهم وأهوائهم » من غير استناد إلى الشريمة » فهؤلاء لابوجدون فى 
الإسلام قطما . 

وإن أرادوا وجود علماء يعرفون الأحكام التى شرعها الله » وثم مكلفون 
ببيائها للناس على الوجه الميحيح » و ا مم أولماء أمور المساءين محرسون 
الإسلام من عدث العابثين ) وديمو ن الحدو دعل المهالفين ؛ ويؤدبون العتدين 
على الإسلام وعلى أحكامه * فهذا موجود فى الإسلام ومشروع ؛ وفتدثم 
وانقراضهم إيدان بقرب الساعة . 

أما مسأأة حرية ألر أى ؛ أو الجر على الأفكار ؟ فليست هما من فيه ؛لانى 
لاأظن أحداً يمقل أن تمدى الحدود المقررة ششرءا أوقانونا يدخل فى نطاق حرية 
اارأى » وأن زجر الءتدين وتبيين خطثهم داخل فى نطاق الحجر على الأشكار 
وإلا لجاز أن يول كل واحد ما شاء ذما شاء » ولاشك أن هذه هى 


#1 لد 


سبق أن شرحت الطريقة المثلى فى فهم السئن الواردة عن رسول اله22, 
وسطت الشواعد والحدود الى رمعها المأناء فى هذا الممجيج »؛ وما أثبته هنأ مز يد 
هن التفصيل وأ لمشيل وى لمحدرة استدراك قليل "9 

لاشك أن اأروى عن واو ل الله ليس سواء فى قويه » منه القوى الذى 
يتلقاه الملماء بالقيول ثم يوزعونه على الأحرال المناسية له . 

ومثك الضميف الذى دكرددون طويلا ف ويه ل ومغارنته إشبره م وطريقة 
الإفادة منه .. 

قد تقول : ول الحفاوة هذه الآثار الشعيفة ؟ 

والجوات : أن العاطفة الأولى تتحه إلى الإعزاز لكل ما فيه راحة النبوة ؛ 
أو لكل ما تتوث فيه هذه الراحة ! ! 

ددن عماء السمين مدن تقض دل يك ابتداء “كن هده الأحاديث الضعاف 6 
ورفض الاخذ مها فى اى شان » وله فى ذلك وجهة نظره القدورة .. 

على أن العلماء الذن أعملوا الأحاديث الضميفة 6 ربوأ حدوداأ حسئة لقموكها . 

ألا دون لتنيدة الشمت: 

وأا تقصل بالعوايد والأحكام 5 

وألا رج عن الأضنول الكلية المقررة 3 

الصدق كاذ فضيلة يز ته بالعقل والنقل 0 فإذأ 39 حديث صهيف عدم 
الكت 6 أو 1 الدقة 8 الأخمار 4 ولا مق “عن قمول ورا الحددث 0 

إنه لن بحىء تحديد فى المقيئة . 


ردا « ديع» اأسيرة »فو «أيس دن الإسلام « 


2 
وماذا لو قبلنا شاهدا مهما ؛ فى قضية توفرت فها شهادات المدول 
الوثقين ؟ إن قوله لم يُسمع | إلا لأن الأقوال الأخرى توادته . ! ! ! 
وعلى هذا الأساس انسءت صدور العلماء لاروايات الضعيفة » وجعلوها 
ماحقة بالأمور التى نبت أسلها مثل فضائل الأعمال . 
وهدا الوقف الآين ,تطلب من أصمابه معرفة واعية بتواعد الدين » 


ومقاصده العامة 6 وأثاره الصحيدة 5 


فإدا أستوءعب اأرء ذلك كله أمكنه أ لا أن 24 صورةمتقنة للا اسلامالأق 


م" 
صوره او 2 ن نصوصة التي لاريب فمهأ 6 ومتفقة 8 قوأعده ال مئة 6 
ومقاصده القررة ل وأهدائة العلا 6 ال ماش واأعاد . 

فإذا كت هده الصورة مكوانة من تلاك الأواد وحدها » حاز بعد ذلك 
إحالة النصر فى صتوف أأر وباك الات ى ء لأخذ مايرى أخذه مهأ ؛ والاشفاع 
فاق نوتم لزنا أونو كط اعاف.:: 

3 يع دن 

والواقم أن الاحاديث الضعيفة مبتونة الصلة بشئون اليا المملية ؛ 
أوذاك منجب أن يهم فيمأ ٠.‏ 

وما تداولها العلماء بينهم » وذ كروا العامة مها إلا فى محال الدعوة 
والإرشاد 

فإن طرق الوعظ والتذ كير قد تتناول إيقاظ العواطف بالكاراتال+-كيمة 
أيا كان قائلها » وبالأفاسيص اللطيفة ولوكانت ترعة » وإذا جاز ريك 
اللار هيدا الآدلرت قاذ موق الكاات: النتوية رفول اسمن الدعدة 


وس ق اللخدود الى بيناها . 


5 
وعدك هنا أ* ققدلة وعظ الجاهير كنت أ أحهد ف تأسيس الما عل دعام 


من الأحكام الصحيحة » والتوحجهات الصائبة ؛ نم ضع بعد ذلك هده 
الأحاديث مواأضعها ال تى حمل فهأ )و لاتحمل أليتة ف غيرها , 

لاسن هنا من إثبات مثل قصير لهذا الضرب من الإرشاد العام . 

فالمصر يون محتفلون بليلة النصف من شعيان احتفالا فيه شطط وحاط . 

وقد نظرت فى أصل هذه الابلة فوجدت الحافظ النذرى يذكر قينا 
عراسيل حيدة » أى أن فنها أحاديث من باحية الإسناد يكن أن تنظر ؛ 
فإذا نظرت إلى المعى الشائع فها وجدته لايخرج عن المبادى' الكلية اأقبولة . 

وأول ما يطالمك من هده الأثار ما ورد ( أن الله رطا لع على عباده » ليلة 
النصف م ن شعيان ؛ فيتفر لهو منين » وعهل الكافرين » ويدع أمل الحقد 
يحقدثم حتى يدعوه ) . 

فهذا الحديث الدى ينهدد بالطرد من فضل الله أدلل الاحاجة ى الحصومة 
والإصسرار عل النخصاء والحسد ؛ ليس يدعا فى موضوعه قد روى مسج 6 
صيحة ( تمر ض الأحمال ى كل اثنين وخريس » فنفر الله عز وجل الكل 
ارق لاشير اه الله شيعا » إلا أمرأ كآن ننه وبين اخئة شعحناء ؛ فقول : 
أ واهدين يصطلحا ٠٠١‏ ) . 

«إدا كان الإسلام فى دورة الاسيوغ الضيقة » يطارد أُهل اد » 
فلا عرابة قط أن يطارد ى غضون سنة كاملة هؤلاء الحرمين » ولا غراية 
كدلك أن يكون هدا الحساب قبل رمضان » دإن البعد عن ''شووات البدنية 
أعصس تأعه الاثر إن لم يصعحيه :. دعن تر عات النفس الود ٠‏ فانكن ليلة اأخصف 
إداتيذا التطهر الواجب من الحصومات والشحناء » حتى تستقبل شهر 


الصيام قاب سام 0 


3 

وور دت أثار أسةعدب قيام اللملة بالاستئفار والسلوات والأذ كان ساو ُ 
يرد قراءة سورة بعيها ؛ ولا تحديد رمات - واللخطب سهل ؛ شا من آيلة 
فى دهرنا الطويل إلا والحق جل شأنه يتحل على عباده فيها يقول : 

«هل من مستثفر فأغفر له ؟ عل من سائل قأعطيه ؟ هل من داع 
فأستحديب له ؟ 6 

ولئن كان ذلك فى ثاث الليل الأخير » كا ورد فى الصحيح من السنّة ؛ 
قد روى مسل فى صمرحه أيضنا : « إن فى الايل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 
يسأل الله خيراً من أعي الدزيا والآخرة إلا أعطاه الله إياء » وذلك كل ليلة » 

وعتندى أن لدلة النصف عتاز ا حددت أآر شحان مغر د ورضواءه 
ورسعت الدائرة التى تضمهم وتطرد من عدا ء بها سكتت الآثار الأخرى 
عن ذلك ؛ مق حديث عائشة أن الول قال لها : «أتاتى حبريل فقال : 
هذه لله المت من تمان ود فبها عتقاء من المار بعدد شور غنم كلب 
س اسم قبيية عرديه > لا ينظر الله فيها إلى مشرك » ولا إلى مشاحن » 
ولا إلى قاطع رحم ؛ ولا إلى مسيل - ه:_كير - ولا إلى عاق والديه ع 
ولا إلى مدءن مر »6 

والئذ كير الصحيحلهذه الثيلة وما جاء فههاء إنكان وحى بشىء » فيضرورة 
نشاف عتمع الإسلاى من هذه الهرا التى شاته » ومن هذه انكر أت التى 
لوثته ٠...‏ 95 هو يكذب «زاعم الكترين الذن ينتظرون رحة الله من غير 
تحل يقدمونه »أو حهد ميذلونه . 

وليست ليلة التصف م التى يفرق فيها كل أمر حكيمى وليست مى 
ولا ليلة القدر موعك تقسيم الأرواق » و محديد الآحال » فإن هذه كلها 


فرغ منها القدر الأعلى فى الأز ل . لم جفت الأفلام » وطويت الصيحف ٠‏ 


عد + 15 يه 

والدعاءعيادة مطلوية 6 و<يره ماكان يباور من كلام الله ؛وحديث رسوله. 

وكلا كان الدعاء سهل العبارة » صادق الامحة . كذا كان أدفى إلى القمول. 

و فد 5 ه الذي صلل الله عليه وسلم التقحر والتففس ف الدعاء وقال : 

« إذا دعا أحد فلا يقل : الاهم اغفر لى إن شئت » اللهم ارعنى إن 
شت ؛ ولسكن ليءزم المسألة » فإن الله تعالى لا مستكره له © . 

والذين يدعون الله فى هذه الليلة فيقولون له إن كنت كتبت فامح » وإن 
كنت فعلت فأرحع ! إعا تفءرون حدتثٌ ليا 00 إلا السهولة والساطة - 

1 وما َس أحدث أن يطلب من الله المقو واأرحمة فقط | وأن ل" 

ؤلا لل محم أر به الطريةة الى يعقو مهأ وير حم ٠.‏ 

ألا فلنستعد من الآن بتصفية قلوبنا للشهر المبارك المرتقب ؟ ولتحعل 
الايام الياقية دن شمبان عهيدا له ٠.‏ 

على أن دن عاماء الإسلام ايا مدن رفضص هذا اأسلاث ؛ ودن تقض 
دلى به كلتيهما من الأحاديث الضعيقة 3 ووحهة نظاره 15 41م عت أن 
سنن الأحاد الصحاح تفيد الظن العلمى كسب » وأن هذا الظن يعمل به حيث 
لايغترض اليقين 6 ولا بطلاب الثىدوت الخازم . 

' ويكفى قَْ ع لم الإسلام ان تعثودل على اليقين القطوع ب4 قّ مدان العقائد 
والاحكام م6 وأنْ تقمل الكطن العامى وم وراء دلك . فأما اأروايات اأرضة 
قدب أن 220 أتداء 6 جاية لاد بن من أسمر ب العلولاتك إل مصادره ,» 
+ 2 #2 

َم أن هده الأحاددث الضعيفة ول اشترط لفيوها أتقاقها َع ميادى” 

الدين الكلية ؛ وقواعدء العامة ٠‏ 


0 

وكثيراًما يحدث أن يأخذ ها البدض دون أن يما كها إلى غيرها من 
الأول الثابقة » بل إن أغلب الأوهام والتاعب التى انها الماعة الإسلامية 
جاء من شيوع هذه الأحاديث الضميفة » وإقبال الناس على تلقفها وحدها 
دون نظر إلى غير هامن حديث ديم | 

بل إن العامة والمتصوفة ومن إلمهم قد يتملقون بالآثار الواهية » ويذهلون 
عن السأن الثابتة » فن الخير إغلاق الباب أمام هذا الموج » وهحر الأحاديث 
الضعيفة ججلة وتفصيلا . . ! 

وهذه و<هة نظر لها قيمها » وغيرة على الإسلام تستحدق الاحترام ! 

وحن نرى أن الأحاديث السمحيحة نفسها لا يجوز تناوطا إلا بعد اسشكوال 
النقول المتوائرة من كتاب الله وسنة رسوله » ولا يجوز إجمالها وندريسها 
إلا بعد فقه عمبق قى ار ل الإسلام » ومقاصده العامة التى لاريب فيها ٠‏ 

فنحن إذا قيلنا الحديث الضعيف بعد شمادة القوى له لا تقيل الرواية 
السحيحة إلا إذا وافقها ما هو أصح منها . 

وعاماء الإسلام يدون رواية الثقة إذا غالف ماهو أوثق منه . 

وتمن مع حفاوئنا بسن الأحاد السحيحة نرى أنا تحىء فى المنزلة الثانية 
بمد اللقطوع به من السكتاب والسنة . وأعة المسامين ججيعا على هذا الرأى ٠‏ إن 
دعام الدبن ومعاقده ومشأسيده 2527 القصر وأركانه 2 وأرشة وسقفه )© 
وهى كلها يقينيات لا تقل حدلا 0 

أما الأحاديث - وإن صبحت -- فهى كفرشه ونفشه » قد يننى بعشما 
عن البعض * وربما لايضر نسيانه أو إرجاؤه ؛ فالهم قيام الأساس المق 


والهاد الصالح 1 وعلى هدأ تمع الآمة 4 وعلى هدأ يلتق الأعة 6 وإن 
)1١6(‏ 


ااانه 

اختلفت آراٌثه فى الفروع اليسيرة » أو اختلف تأويلهم للأحاديث الواردة . 

وقد عاش نفر دن أعيعاتن رسول الله وثم لا يعرفون ما لعرف من سان 
الأحاد الصحيحة » ول يضرتثم دلاك فى دينهم ء لا لشىء إلا لأمهم استكلوا 
شعا / اللإسلام 66و معاله اليقمتية ثم كه المليأ 4 ومقاصده العامة دن القر أن 
الكريم » ومن بعض الأحاديث التى وصات إليهم .٠‏ 

د 3 اد 
8 0 مم 

وقد نحىء الحددث صعدويدأ لا عمار 0 له مه م يرون أنه سديعهم ل غير 
وحدهه 6 3 أن إشاعةه ره العامة سوف 006 . ن تعاليم الإسلام الها : ع4 6 
تون ووف مسسحره 6 وإلهأ / سثار عليه دع 1 

روى مسلم قى صميحه عن ان هرارة قال 

ور م 6 م 

«كفا قعوداً حول رسول الله صلى الله عليه وسلل » معنا أبو بكر وعمر” 

فى نفر فقام رسول الله سلى الله عليه وس ن بين أظهر ا مأبطأ علينا» 
ور 

وخشينا أن م متطع دوننأ ددر 'عنا ؛ فقمنا 6 . 0 أ ول من فزع 6 ع ررحت 
أبتنى رسول الله صلى الله 0 وسلم حنى ا ع نط ل ف 2 لمكن النحار ع 
فد رك بك هل أ له 1 الى أحنا 1 فإدأ د بيع دحل 6 حوف حا اعلا دن 7 
خارجة( والرمع : الجدول ) هاحتفزت” كا يحتفر الثعاب” 

فد دأت “لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال الور ؟ِ قات 5 دي 
5 رسول أله . قال :مأ شابك 1 فأت كنتت بال أظه ريا ممت أ بطأت 

. ع ابعر سس ِِ م 

علينا » لكشينا أن تقطسع دوطا 6 قشر عنا» فكدت أو ل من فزع ؛ فاست هذأ 
الحائط هاحتفزت كا يحتفو الثعلي » وهؤلاء الناس”ورائى «قال : يا أباهريرة 
وأعطانى نمليه » قال : ادهب نشلى هاتين فى ليت من وراء هدا الحائط يشهد 
أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قله هبشره بالمة . 


: 31 : 


فكان أُول من لقيت' عمر » فقال : ماهاتان النملان يا أيا هريرة ؟ 
ذقات” : هاتئان ملا رسو ل الله صلى اله عليه وسلم ؛ بعثبى مهمأ 4ن لقي 
يشهد أن لاإله إلاالله مستيقنا مها قلبّه بشرته بالجنة قضر بر بيده بين ُدلى"؛ 
تقررت لا سْتى ! فقال : ارجع يا أباهريرة ! فرجءت إلىرسول الله سلى الله عليه 
وس فأحهشت كا وركبنى حمر » فإذا هو لل أئرى 

فال لى رسول الله صلى الله عليه وسل : : مالك يا أيا أهرير ل 
مر فأخرته يالذى عثتى ه فذغرب بين د ل عرد لاست 1 
قال : أر جع 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ياتمر” ماحمّلاك على سافمات ؟ قال : 
والوسو ل امهنبا ف أنت وأَنى ! أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقى يشهد أن 
لا إله إلا الله مستيقنا ها قليّه شّره بالجنة ؟ قال : نم . قال عمر: هلا تفعل » 
فإنى أخشى أن يتسكل القآين” تعليا تلمع يطاو قال يسول :اله عق الله 
عليه وسلم : اهم إ 

ورد ى كدلك أن مرا ق أثماء خلادته ر . حديث فاطمة بنت قيس الذى 
مر م المطلقة ثلائا من السكنى فى بيت زوجها وحديث فاطمة هدا يم 
وبه الفتوى ا رده مر ؟ 

وذ لاي وم فيه مالفة لنص اله ر أن على استمقاء المطلقات فى + إن : 
أ مي" ر حودن 0 90 1 ولا م”” حن | > إلا أن يأتين بفاحشة 0 ظ 


و3 ودود د اللو »؛ ومن يتمد جدود د او وقد ظم بفسة 6 لانن رى لعل الله 
539 و بعد ذلك لكي 

وقال عمر : لا ندع كتاب ربنا» وسنة فنينا لقول اعرأة لا ندرى » 
أصابت » أم أخطات !!! 


١ : الطلاق‎ )١( 


ما سه . 

و المى” أن رواية فاطمة عن رسو ل الله ميحة ؛ وهى لا تناقض النص 
القرالى . 

فالتأمل اليسير يدل على أن الآية فى الطلقات طلاقاً رجعيًا . 

والوصية بإبقائهن فى بيت الزوجية محاولة لول ما انقطع من حبالها > 
وختام الآية يفصح عن هذا القصد الكري  :‏ لا تدرى امل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً) : 

سكن عمر تو أن النبى عام » وأن الطلقات كلمن سواء » ورفض 
لذلك الحديث الوارد ... 

ومن لا نؤيد حمر فى فهمه » ولسكنا ننوه بحخرصه على حماية أحكام القران 
الكريم » وإيثاره لا على أى رواية مهما مت . ولولا أن فهمه لاحك 
لا يتمشى مع دلالة الأية نفسها » أرددنا حديث فاطمة لاغور . 

د ا 

الثروة الطائلة من السْن - مم الفقر الظاهر فى فقه القران ت ليست 
طريقة صميحة فى تصور الإسلام وتصويره . ومعرفة أجزاء من السنة مم 
القصور فى معرفة أجزاء أخرى لا يمد غمانا مقبولا لا حقيقة الإسلامية » 
ولا مخطيطأ مستقما اندها ٠٠‏ 

لا بد من دراسة شاملة لاقرآن السكريم » وإحاطة واعية بنظرانه فى الحياة » 
وتناوله لشو مهأ ' 

ولا بد كذلك - أن أراد التحدث ف الإسلام - أن يجيل بمره فى 
طول السنة وعرضها » غير مكتف ععرفة القليل منها فإذا ورد حديث مالم 
يفهم على حدة. ! إعما يضهم على ضوء ماأستةر فى الأذهان من جلة 


الكتاب والسئة ٠‏ 


جك !اه 

كذلك فمل الأعة الأولون منن خلفاء راشدين » ومن فتهاء محهدين . 

على أن توجبهات القرآن الصريحة » أو إعاءاته المفية » بيجي أن تتكون 
قاع لا ترق » وجب أن رجح بسكل توعية ا مهما ضحت روايثه . 
وذلك حق القران وحده . 

إن الله ا ى عليه كن الفط واللود مأ ل له غيره 1 

اننا (سةطد 3 7 بأن آبات الكتاب المؤيز ل تشع مها حرف واحد م 
كه شىء . 

وهذه اليزة إلى غيرها من خصائص الوحى الإلهى تحمل الران مرجع 
الحاعم عند كل اختلان . 


ولا يعترض على هذا اكلام بما يقال فى أصول الفقه : إن السنة قاضية 
على السكتاب » إن السنة الثابتة إذا فسرت محملا » أو وضحت مشكلا فهى 
مقبولة » وقبهها هده حاءت من حقيقة ذكرناها من قبل ») وهى : أنوسول ات 
صلى لله عليه وس أعرف الناس عراد الله وأحتهم بتفسير كه تأيه ؛ وشرح 


آيائه ُ وحمدادمة ف ذلك لاراء له 4 ولامعقب عليه . 

وهذا الحق القرر لصاحب الرسالة لايعنى ألبئة تأخيراً فى منزلة القرآن » 
: 05 7ءةظآظؤإ لأمر ار عليه . 

وإلى انب الحصائص التى أثيتناها للفران انما 0 القرآن وحى 


غاألص وعام ومويد . 


0 
أما السنة ففيها عاديّات لاتكلف باتباعها كالمبادات اللازمة » وفمة 
توجبهات موقوتة بزمان مغبى » وفبها 'وجمهات منظور فيا إلى أحوال ممينة » 
وأقوام تخصوصين ... 
وزيادة فى الإيضاح ننقلمقتطفاتمن يحث قيم للشبخ «حدالمدنى» حاء فيه: 
تن نت يننا 


اأسئة أشر يم » وغير لشر يع : 

١‏ - لايمكن أن يقال إن النى صلى الل عليه وسلم قد تمحص لارسالة 
وزالت عنه مقتضيات بثسر ده ؛ وأنه لايتكام ولاتحرك »)و لايامر ولايهى »؛ 
إلاعن وحى يوحى » وذلك أن رسااته لم رجه عن بشريئه 2 وكوه إنسانا 
يحب ودءض »2 وبسس و #زن ار 1 ا جوع والعطش ؛ واراحة والتمب »© 
ويذود ويزار » ويساومفى البيم والقراووساوم » ومرعا رأى يميه أد ع 
أذ نه كا يدير سائر الناس سما رأو | وسمموا » ويجاس مع أصابه فياحذ 55 
احا ف الأحاديث الممتادة التى لا إلى النشريبع نضاة 4 ويطاب إلى من معه 
من خادم أو زوحة أو صاحب » أن بناوله شيئا أو ينحى عنه شيئًا أو يقرب 
إليه سيدا وقد كشى سرع أو سطىء ) وفك لدب ل دن الألوان فيو ره على 
غيره » أو صنفا من الطمام أو اللباس تميل إليه نفسه > وقد يستريم إلى هيئة 
دن هيئّات الملوس ويصيى سودة رق 4 وقد يكون دن عاد نه أن يزاول أمراً 
من أموره الحاصة على طريقة معينة » وقد بقول قولا فى الطب أو الرراعة عن 

00 
ظَنْ يظنه ؛ أو عن محرية ينقاهأ عن غيرهء؛ وهكنا دن 03 مأ (صدر عنه دن 


سشدون الشربة ف أحواله العادية والميلية ٠‏ 


وقد أيزلالله عليه فى مي تتزبله مابدل على أن أمره دائربينالبشرية والوحى 


دك كول 58 


0 
« قل نما أنا بشر مثلم 57 2 وورد عنه سلى لله عليه وس أنه 
قال : ه إنها أنا بش » إذا أمرتس؟ك بشىء من ديككر للذوا به » وإذا أمر كم 
وين ران فأنا بشر »6 وروو| « أن نفراً دخلوا على زيد بن نابت 
فقالوا له : حدثنا حدبث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : كنت حاره فكان 
إدا نؤل عليه الوحى بمث إلى فكتبته له ؟ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ؛ 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ؛ وإذاذ كرنا الطعامذ كره معنا ؛ فسكل هذا 
أحدنك م عن رسول الله على اله عليه وسلر 6 
ومثل ذلك ماروى عن ابر بن ممرة رضى الله عنه قال : « «الست النى 
صلى الله عليه وس 0 من ماله مر : ؛ وكان اميعناله بتناشدون الشعر ؛ 
ويتذا كرون أشياء من ع ر الجاهلية وهو ساكت ؟ ورعا تسم معهم »6 
ولذلك فرق عماء د ل بين مأصدر منه صلى الله عليه وسلم عن جيلة 
أوعادة ؛ وماصدر منه ما سبيله التشريم فقالوا : إن الأول غيرداخل فوايطالب 
الناس بالاقتداء به ؛ وإن الثالى تطااب به أءته على حسب ما ورد من |اب 
أو تحريم أو غير ذلك ؟؛ ومن دوام أو توقيت ؛ ومن مموم أو خصوص . 
وقال : ومن أمثلة ما اشتبه الأمر فيه ؛ هل هو من قبيل التشريم أو لا : 
الزمل فى الطواف - فالجهور من أهل الفنّه ذهيوا إلى أنه سنة من سئن 
المج 0 من أن رسول الله صل لله علية وسم قمله » وذهب أبن عباس إلى 


أنه إكسا كان لمنى وقع اتفاقا » وذلك أن ااشركين كانوا يقولون حيما رأوا 


٠١ : فهكل)١(‎ 


ب 59059 عنم 

السلبين : لقد حطمتهم نار اد النى صلى الله عليه وس وأس ا 
أن يظهروا بمظهر الأفوياء الذين لم يضبفهم عرض » فرماوا » وليس ذلك بسنة . 
وق ذلك يول عحمر رضى لله عنه : مالنا وللرمل كن تراءى به قوما 
أهلكهم الله ؟ 

واسكهم ذ كروا أن مر مع هنأ ل كنع ازمل ) لأنه خى أن يلون له 
سبى آخر » أى أنْ يكون مقصودا بالتشريم . 

ومن ذلك اختلافهم فى أفمال ثفترن بعبادات :كاش طداعه صلى الله عليه 
وألهة وس على شتّه الأغن بعد صلاة الفحر » وركوبه ف الوقوف بعرفة» وجلسة 
الاستراحة ببن السحدة الثانية والقيام لركمة ثانية أو را بعة . 

وقد تلف أنظارث فى فعلمن أساله لايتعمل بعبادة كإ رساله عليه الصلاة 
والسلام شعر وأدنة إلى أذنيه ؛ إذ ذهرت طائفة إلى أن هدىأ الفمل من السنة » 
وذهب اخرون إلى أنه من قبيل العادة . 

وشبيه مدا مايروى هن أنه صل لله عليه وآله و سم كان ا من تيه 
من عرئُها وطولا » وكان يف شاربيه ؛ ومايروى عنه معن أنه قال : « قصوأ 
الششارب وأعفوا الادة » وذلك أن انصال لامر بالفعل يس لبءعض الناس الطن 
بأنه قربة » وإن كان فى جاني الزى والميئة . 

وقال نحت عنوان : السنة أشربع عام وخاص : 

بينأ الفرق بين ما يصدرعن شخصيته البشرية؛ وما يصدر عنه الصفة التشريعية . 

والآن شرق بين مابصدر عنه من التشردع فتقول : 


١ 3 10‏ 0 ل ى 
أ عد إن م#أعمدر عنه صلى ألله عليه واله وس قد يكون ليمأ عن ألله أعال 


لم 

ولشرنعا شين فيه أنه مبلغ عن الله »و ذلاككالامثلة الى ذكر نأها من بان لحمل 
الكتاب » أو تخصيص أمامه وحمو ذلك . 

وحكم هذا أنه أشريع عام باق إلى بوم القيامة » فإ نكان مأمورا به أقدم 
عليه كل أحد بنفسة وكذلك المياح ؛ وإن كان منهيا عنه احتبنه مكل أحد بنفسه . 

وبلحق بهذا ماجاء على سبيل الفتوى » بأن يسأله سائل عن حكر الله 
تعالى فى أمر قيجيب بهذا السك ؛ فإنه لايمدو أنيكون محيا بما أوحى إليهبه؛ 
فكون مطيًا النص أذ عا أحمد فيه فسكون أيضنا وأحب الاتباع دائا » إذ 
اجتهاده صلى الله عليه وسل»عثابة الوحى » ققد أثبت جهور الحققين من العلماء 
أنه عليه الصلاة والسلام لابقر على الخطأ فما سبيله سبيل التشريع من فتوى 
أو اعياة: 

؟ -- وقد يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء يوصفه أماما 
ورئيسا للدساءين « فيكون مصاحة للاامة فى ذلك الوقت وذلك لكان وعلى 
تلك الحال 4 فراعى فيه التى راعاها رسو ل الله صل لله عليه وسل ٠‏ 

ومن هذا بمث الميوش لانتال ؛ ومرف أموال بيت الال فى جهاتها » 
وجءها عن الها و تولية القضاة والولاة ) وقسمة الغقاكم ؛وعقد الماهدات » 
وتحوذلك من كل ما يظهر أنه تدبير لشثون الأمة » وتنظم لأمورها . 

وبتبغى أن يتنبه هنا إلى أن إمامة الرسول على الله عليه وسلم سين 
تتفق فى بعض الجوائب مع إمامة غيره من أثمة السامين . وتخالفها فى بعض 
الجوانب » وإذن فسكل مايصدر من الرسول صلى الله عليه وسل فى إمامته مما 
سبيله التدبير البشرى . والتنظم الذى يفمله القادة والأعة وت كيزا لشئونالأمة) 
إما يحب فيه على الأثمة رعاية الصالح التى رعاها رسول الله صلى الله عليه وسل 


7 

ودرء امفاسد التى أراد درءها ٠‏ وإن اختلفث الطريقة باختلاف الزمان واللكان» 
والظاروف والأحوال. 

وأماما كان فى هذا الشأن من أواعس <اء بها الوحى كطريقة مماملة - 
الأسوق نوعطلا الأداق التعارو عوقوب اطوية وطو أله + اح 
أنضا <ك م التشريع وهو الذى تمتاز به إسامة الرسول عن غيرها من الرياسات » 
فقد رمعم لها الشارع فيها صراطا مستقما » غير ما تسير عليه الأمم اللادينية * 

؟ - وقد يتصرف عليه الصلاة والسلام بوصف القضاء كأن يحي 
فى قضية خاسة بحكر لا يقترن يما يدل على العموم + فلا يكون حكه به 
افنزيما ظانا :.-وإنها كوق #طياء حرتقا ولا حون لاحن أن يتلام عله 
إلا كم | 00 وذلاك مل فصله فى دعاوى الأموال ( 3 أحكام الأبدان 
وتحوها بالبينات والأعمان والنسكول والقرائن والأخذ بقول أأهل الميرة ؛ 
ونحو ذلك من “كينها عيبل عليه فى القضاء وى مثل هذا يقول النى صلى الله 
عليه و لم ؛ لعلى / رذى الله عئة : « الشاهد برى مالا بيرى القائب ) . 

وإنما قلنا لارقترن با يدل على العموم » لأنه إذا اقترن بذلك كان عام ؛ 
مثل مأ روى من أنه صلى الله عليه وسل : « قغى ألا 9 الوالد نواه 4 
وتغى أن الحامل إذا يات مهدأ / تقل حتى تى تضع ما فى بطمها ؛ وحتى 
تسكفل ولدها . 

د وإذا قالوا إن الحسكم فى الواقمة اللوزئية لا يتعدى إلى أمثالها من وقائم 
فإما بريدون أن الحالات التى تنتس حكنا خاصاً لا تتمدى غير المحسكوم له 


5 ع 


كا د 


امه لاا يف 

وهذا السكلام اليد يلتى ضوءا آخر على الطريقة التى بنينى أن نفهم مها 
سنن الأحاد ؛ ونحن بحاجة إلى من يهنا حسن العقه فى هذه السأن » لآن 
سوع تناوطًا أفسد صورة الدين في الأدهان ؛ وبذر بذور الفوفى فى الجاعة 
الإسلامية » وأغرى طوائف من المصلحين بالتجهم للأحاديث كلها صحيحها 
وضعيفها » إذ عددوها مسئولة عن الارتباك الذهنى والمملى الذى وقءت فيه 
أمثنا حر 5 

وعندى أن الذهول عن هذه الأحاديث ونسيانها فى كتبها أفضل عند الله 
وأحفى :ول النافو بد لق لك الدقول: اأفيطة بعلئوا "سروه المي والفتريت + 
تؤبد الؤقت » وتطلق اأقيد » وتنقل اللبئة من مكانها فى جدار أو نحت نافذة 
لتحدملها دعامة ركينة و أساسا تحمل ولا ل 27 

والحذر فى تعليم السّكن 0 به السمون من قديم » وقد حاء عن على : 
عدوا الناعن :عا ترق ! أمحيون أن كذت الله ورسوله ؟؟ 

وإتى لالق الآن نظرة سريمة على بعض الأفكار والتقاليد الشائمة» 
وهى أفكار وتقاليد حميقة الأثر فى تضايل الجتمع الإسلاى ؛ وغل نشاطه » 
ا أ كثر ها يمود إلى فهم مرايض لاحاد يرث صبحييدة ) أو تعلق غريب 
بأحاديث واغية : 

و ااهل ها كول شعو أيه اط اق رالا" اروك عدا اليو 7ه 
خد مثلا هذا الحديث : 

عن جمرو بن عوض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة 
ابن الجراح رضى الله عنه إلى البحرين يأتى يحزيتها » فقدم يمال من الببحرين » 


0 الأنصار بقدوم ألى عمددة 4 فوافوأ صللاة الفدر مم رسول الله ذلما 


> 
على انصرف ؛ فتعرضوا له » فتيسم رسول الل حين رأث ثم قال : أظن 


8 0 2 
وهم أن ايا عبيدة قدم بشىء من البحرين ؟ 


فقال : : أبشروا وأملوا مأ 2 م والله مأ الففر أَخْثى عليكي م6 ولكن 
أخثى أن تسط الدنيأ اعليك 1 إسمط ت على هن ٠‏ كان 4 قبلكر ؛ نتنافسوها 
كا تنا تنأفسوها ؛ فهلكك 8 | أهلسكمم 


والحددث صتدييح ) و يفهم مئه جهور الفقهاء » ولا ججهور المقلاء 
إلا شيك واحداً : أن النهالك على الحطام الفائى لا ينبغى » وأن نسيان الثل 
العليا وراء الآرب الدنيا ليس شيمة المؤمنين » وأن أهلالتقى والحدى والمفاف 
لايملون مال سلطانا على عائرمم » ولا لأمانى” الحياة الحلوة مدخلا إلى 
ثيامم و أهدانهى : 


د 2 


ومنذ أيام كتبت إحدى السيدات تشسكو من سطوة المال على الأرواح ؛ 
ددن سيطر نه الى رة ة على الأخلاق والأعء آل فقا! 


« إن ال: تمع ا نشتر كك فى وضع القم الخلقية التي تنظم حيائنا الادتاعية 
ولسكن القيمة المليا التى توكحناها ( ملكة ) على سائر 7 هى « الال » 


الال يتحكم فها » ويتسلط على العلى وطلى الكفاءة والصداقة والجال 
بألال نقيس مكابة الأشخخاص 6 وزن مروءة الأفراد ) فلى تدك 8 
غروس الوعظ » وكتب الأخلاق » بالأمابة والرسمة » والعداقة والجال ؛ 


د نظ سد 
ولكن أسالنا الواقمية تمان دائما أن غاية الغايات هى امال ! وفى سبيله 
نهدر الأمانة » وتوءد الصداقة » ويصلب الم » وبتك الأعراض » وتقدم 
واختاط الأمر ٠٠‏ وأعتبرنا الال قءمة ؛ بدل أن لعتبره وسيلة لتعدفيق 
القيم العليأ © ع هده فالفطن بزرعه الفلاح 6 والسمك ليده الصياد م والدهب 
سةخرحه المامل » و امتتدات بشكر هأ الغئان ٠‏ ليست كل هده هى القم 
وإعا القم 2 ف 2 25 الفلاح ل( و2 هود الصياد 6 و 2 مهأرة بإب ( 


و« تفكير العالى ه و« حساسية الفنان... » 
د عد د 

الشطط فى أعطاء الال فوق قدره هو إذا ما يكره الدبن ؛ ورفضه المقلاء 

ومافهم إنسان له رأى أن الال محظر لذاله » وأن حقيقة التقوع 
لاتكتمل إلا بفقدانه ؛ و 8 ذلك مهد شاعت بين امسامين :مأ ليم الز هد فى الال 
وفى جمه » حتى انرا اغداء له » سواء كن وس له أم 0 وسمءءنا فى. 
حكم التصوفة . 

إذا أقمل الفقر فقل : مرحبا بشءارالصالحين » وإذا أقبل الننى ققل : ذني 
حلت عقربته !!١١‏ 

ومهذا التفكير القلوب انطلق الربون فى أرحاء العالم الإسلامى يعطلون 
كل همة ؛ ويدمرون كل نشاط ؛ وبسوقون بين أسمهم مثات من الأحاديث 
النبوية تحتفى بالفقر والفقراء » وتذم الننى والأغنياء »وهم لايدرون هذه 
الأحاديث معنى صينحا ؛ بل ثم لا ينقلونها على أساس يم . 


والفوغى التى لقت قضية « الال » وخلفت وراءها أمما فثيرة معوزة ؛ 


ش حا اع 

أسابت كذلك قضية « القدر » ؛ فإذا عدح من الأحاديث الصصحيدة والمليلة ؛ 
ساق أمام دواع الحهل والفصور 4 ليبطل الحر كه الطبيعية ف الئاس ل وليحمل 
عقيدة الجبر تشع بين الججاهير شيوعا يحيل” المسامين أمواتا وثم أحياء !! | 

وانفات المماء 35 وعوام القصاص والوعاظ 5 لابارك الله هم -كانوا 
رسل ود الفناء المزرى ٠‏ 

فم يتداوزون الك من ايا تالقر ان ؛ وال حيح الصمر ريح من ا حكام العقل 
والنقلوالةاسد العامة من رسالة الإسلام ؛ بل الحسكم اللقررة هن رسالات الله 
كلها يتحاوزوندلك أن افق الأحاد المقدولة أو الأرفوضّة ل ليتخدوا ممأ 
القواعد السكلية ؟ والأسس النى يُرَدٌ إلما ؛ أو يرد بعدها كل ثىء ! ! ! 

انظر معلا إل مأرواه اودقف عن عملك الله نَ تمحرو قال ٠‏ اعمت رسول 
الله كول :غ2 إن لله عر وحل خاق دام * 6 ظامة )» وألفى عامهم “>ن نوره » 
٠ 02‏ 0 0 َه 
ثن أصابه >ن ذلك الغور اهتدى دكن أخكاة ا 4 إل لاك أقول : 0( جف 
القلم على عل الله تعالى © . 

وماروأه 5 داود عن الك الحذاء قفأت لاحسن اليعرى : أ اميد 6 
أجبر ىعن أدم الاسماء أحلق أم لاد رص 7 قال ٠‏ إل زلا رص اقات : اراك 
لوأءتهم قربا كل >ن الشحرة 7 قال : ل يكن له »كل 1 ا قال أحبر ىعن 
قوله تعالى : « ماأثم عليه بفاتنين » إلامَنْ هو صَّالٍ المحم ”2 » ؟ قال : .ن 
الشياطين لايفتنون بضلا للهم إلامن أوجب الله عليه المحم . 

وسألهعن قوله :«واذلك خلقهي 7" » ؟قل :حلق هؤلاءهذه:وهؤلاء شد 0 


(١)الماأوات‏ : "كدعوو 
69 هود . ١١5‏ 


ضيه 15م 

وقدكنت أ كنى أحدأءرين: إماأنتد فن هذهالمر ويات فلا يسمع هأ مس لم إ أ 6 
وأن يضار الإسلام بتقصامها <تى لو كلت كويعدة مانا وإما إلا عر ص شاغير 
العاماء ا رأسخين . 

انناف اللينورضوا الآر ان دوانية أسئلة #تولتهوا سد عه انوا 
واعواله 

فإن هؤلاء العاماء وحدثم ثم الذي يحسنون الفصل بين عموم العلل الإلهى 
وثموله ؛ ودلالن درية الإرادة الإنسانية وضدكولييا 4 وثم وحدثم الدن 
شر حول الأماد الى عمل فمأ ل 6 5 إرادات الدرئس ا 
علها ما لا يعادون ولا يتوقمون » وبشرحون إلى جانب ذلك الآماد التى 
تنغرد فها قدر البأس » ونون مها - فى عدالة مطلقة ل القعمم 

أما سوق الأثار السالفة » ثم تتزيل غيرها علمها من كقاب وسنة ؛ فهو 
خيبط بال امسن منه شر مستطير . . 

د د د 
ا 1 اياك : ١‏ 

والامر للك 8 قصيك أأرأة ا إٍ قوناك ديب وأه بروويه عن رسول ألله 
0 الله عأية وسلم قَْ <وار بئة ودلن أبنته فاطمة ؛ أن كال المراة وعفما قَ 
ألا ترى رجلا والا براها رجل ! ! 

وعلى ود الحددث ا أرض الأردود قام الجتمع الإسلاى 88 “دن الدهرمات 


كّ 


١‏ أهر دنا 6 51 5 2 عقيدة الل » 06 قْ اأقصاء والفدرء إسط.أ 4 أطار 'ف 





م + 4 ع 
- 9 
والامزجة الى أ<يت هذا الحديث » وروجت له هى التى ردت" السان 
الصاح 6؛وردت قل ذاك م إوحتى به القر أن 7 ويه د نايا 
وما هكذا نوخد السنةء ولا هكذا فهءها الساف المالح » ولا الخلفاء 
ااراشدون ؛ ولا الأعة التموءون | 


سمس ممست اواو مارب سد حص دا دروو اا و7 


(0)د رمأ طائفة من أأس:ن والأحكام الخاصة بالنساء فى ؟نا أ ((فقه اأسجرة « وكتاما 
« من هنأ سل 6 ..٠.‏ 


لاذا أنا 
مسيل 17 


)5( 


هه 


تقد ورئت الاين عن أبوى" يا ورثت الانة » أى بالتلقى” والتلقين 
الذين لابصسحمما طويل نَأل أو إجمال فكر !! 

ألم عرت إلى مع فترة الراهقة حالة شك احتاح تكل ما أعرف وجملتنى 
أناقش قَ حرية أدى إلى الحرأة مواريث الإعان والغملة وقاليد الحماة 
العامة والخاسة ! ولا أدرى 1 بقَى هذا الشك ؟ 

كان لابد أن ينتهى إلى نتيحة حاسعة على كل حال ! لأن العاقل ستحيل 
أن ينس طاول مره أو أغليه شاكا تخيره الر يب.: 

و قل اميت دن هده ا أر ولة بأن الله حق 5 

وأستيمدت وأنا مطمئن سكل افتراض بأنالمالم وحد من تلقاء نفسه 
أو وحن نفسه بنكسة . .. 

ْم شرعت أ رق اللإسلام 3 وأدوسق علومه القريية منى ٠‏ 

وَرَقمت فى يدى كذلك اسات صغيرة وزعها مبشرو النصيرانية الدين 
نشوا لأداء رسالنهم فى بلادناء أيام سطوة الاستمرالغر فى عليها ... 

والحق" أقرل إنى ضقت ذرعاً بالكتي الإسلامية التى طالعنها صدر 
حمالى م( ١‏ شامها دن لَعُو وخاءط وحرافة 5 

وكنت ار كن بعص فصوا وادفكن الإذعان له . 

وعادت - ومن - ألى كنت على حور فى هذا التحدّى . ذقد كانت 
هذه الكتب ف واد » والقرآن الكريم والسنة الطهرة فى واد آخر . .. 

أما الأوراق التى نشط المبشرون فى توزيعها فقد تناولنها لأقرأها بدقة ؛ 


وأا أعمن أى ا رقن ما ا محتاج إل أ<دزشاد وإلى استعداد .اه 


35 

م اكتشفت بسرعة أنه يحب أن أطرح عقلى جاناً إذا أردت المشى" مم 
هذه الطفولة الفسكر بة إلا أن حب الاستطلاع جعءأى أستقمى هيده 
النشرات جمما ! 

لاذا لا كرون مخطيا ويكون غيرى مصيبا ؟ 

عل أن هذا التساؤل قد تلاثى فى هدوء بمدما قارنت بين رسالة عيسى كأ 
وسفها الترآن » وبين هذه الرسالة فسها كا يصفها الأتباع السحورون ؛ 
فوحدت سياق الفرآن أحكم ؛ ووحدت ماعداه فد عن منطق المقل وعن 
اند به الحامم فى النقد والمحيص ! ! 

لح تحن 

كنت مساها عن تقليد )» م سدق مساما عن اقتناع . 

اقتناع يقوم على البحث والموازئة والتأدل والقارية . 

وكل يوم ير لى يزيدتى حبا للإسلام » واحتراماً لتماليه » وثقة فى 
عسلاحيته للعالين ؛ وحدارته باليقاء أبد الأبدين 1 

وقبل أن أوز الأسباب التى انتهت لى - ويغيرى - إلى هذا المصير 
أحب أن أصارح بأمر ذى بال » هو أن أمداد هذا الإيمان جاءت من إدمان 
البعسر فى الكتاب والسنة مع أدمان المعس فى الوقت نفسه إلى افاق 
الكون واللياة . 

أما طول الذا 1 ةق عشرات السكتب الى هت عصور ءتلفة فل عد 
منه بطائل » بل خرحدت مئه وأنا محاحة إلى ما يناف ذهنى 1 حتاج الجسم 
إلى جمام ساخن بمد دعكة مع الثبار والأوساخ . . . ! ! 


إن الإسلام ظل ظاها فادها فى مثات الكتب التى اتشرت زمناً طويلا 


- 7-7 

التى اعتبرت وحدها مواد الدراسة فى الجامم الأزعر . . ! ! 

وعندى أن فساد المتمعات نحت وطأة المكر الفردى والاستبداد السيامى 
هو الذى سمحن العقو 5 ودر عل الأفكار وفتل الكفايات سكمير 53 أن 
تؤدى وأحها ق خدمة الدرن ع لبق الجال أمام التافهين والسغار 
وذدرى اموأمبي الحدودة ١‏ 

وهؤلاء ححاب كشيف دون الْقيقة . 

بل هؤلاء عنصر <طير فى إفساد المقائق وإبرازعا لاناس وفق أهواء 
معيئة 4 أو تلويها لتر كك ف النفقوس ارا خاصة . 

والإنسان بسح طرفه خلال الأحيال الأخيرة فى الأمة الإسلامية 
الكبيرة فيروعه هذا الجهل الدامس الذى أطبق على جنياتها . 

وهو ليس دهلا سيطا غابته أن يففل امرء عن معرفة الحق م بل هو دهل 

ل 4 

ركب جمل الأقوام يفهمون ديناما ليس بدين » ويمسبون تقوى مالا يمت 
إلى التقوى بصلة ٠‏ 

وقد طورت" فى هذه اللجهالة الفليظة سمب" الإيمان وشرائع الإسلام . 

دمن الوزن أن تأتمس مبادىء الترسية والأخلاق 6 ديننأ تتحدهأ ممعئرة 
بعئرة شائنة فى كتب التصواف التى يتجاور فها الجد والهزل والمق والباطل 
وألرش.د والحنون 5 

أما المبادات . فقد ذابت السئن وسط آراء الفقهاء من أتباع الذاهب 


ومؤاق التون ٠‏ 


0 

وذبات نضسارة التسكاليف الشرعية فى ركام من التصورات والامتراضات 
الريك . 

ثم أغلق اب الاجتهاد فى آفاق الفقه كلها ». وبذلك توقف الفكر 
الإسلاىة» على حين تحركت الدنيا ى كل ناحية . . , 

2 6 

وقد رفص لفيف من الأعة الكيارآن بشاووأ م ونا اجو لالسائد واسكن 
ماعساثم يفعلون فى أمة ال بم الاستبداد مقومات حياتها ؟ 

إنه لولا بقاء القرآن السكريم ‏ الذى تأذن الله يحفظه - ما بقرت 

ثم 5 سم . 

للاسلام شارة ؛ ولكنا الآن ركيا إضرب على غير هدى ويمهل : من أبن 
أفى ؟ وإلى أبن الصسير ؟ 

وان كن داك دماة مذهر ول عن الإسادم 3 ومؤاغون الريك ون عن 
صبيل الله وعوام يتعلقون بالقشور من دينهم ويذهلون عن صعيمه » لقد 
بق الإسلام ا" هذا كله ب ري ق تاسمه الأصملة ؛ سليم الأوهر ؛ 


0 بشاشة ورواء : 


إن كل أمرى” سلس الطبع صاف الفكر يطالع القرآن » أو بتاببع سيرة تمد 
وقوله وفعله » يشعر بإيناس وإلف ؛ ويرى صورة نفسه » أو إدُعمير أدق 
يرى أشو اقها إلى الكل والحق والفضيلة تتجاوب فى هذا الَكتاب 
الفريد » وفى هذه السئة الخبيلة فهو يستريح إلى ماوعى استراحة المين إلى 


اللشيزة ولا 


: 500 5 ةط 5 
م هو شول ف نسلم ويمين : « رضيت الله ربا » والإسلام 


سس سس 
ديثاً ؛ وبححمد نبا ورسولإ2؟ » 1!! 

ولقد كنت أقرأ عبارات الإعظام والإجلال لله - وما أ كثرها فى أصول 
الإسلام - ثم أقارن بين مدلولاتها الرحبة الشاملة وبين مشاهد الخملق وايات 
السكون وأسرار المالم » كما صورتها كشوف المعرفة الحديئة » فأجِد تطابقا 
17 أن رب الكو ن ورب" الوسلام وأحد دأقو ل ما قال النى' ص الله عليه 
وس « سريدان الله وممده » عدد خلقه ؛ ورضا نفسه » وزية عرشه » ومداد 
كلاته29 » , , !! 

“م يزيدلى احتراما للإسلام عرقانى أنه منْهس النبوات كلها » وأنه المقيقة 
التى اشقلت إلينا عبرالقرون ؛ وتضافرعلى إبلاعها هى هى ادم ونوح »؛ وإبراهم 
وموسى وعيسى » وتمد . فهو حقيقة علهي ةكالقوانين السكونية التى أجع العلماء 
على احترامها . 

وإنى - إذ أنشيّث مها - أمضى على المي الراشد الذى سلكه من قبلى 
كل عبد صالح . 

وجب ألا محيد عنه عاقل ما بقيت الغياة و الأحياء ؛ وقد كان ييه 
رسول الله يؤكدون استمسا كهم هذه المقيقة القدمة الديدة فيقولون : 
« أسبحنا على فطرة الإسلام » وكلة الإخلاص »؛ وعلى دين نبيتا تمده 
وعلى ملة أيينا |إبراهم حفيغا » وما كان من المشر كين »6 . 


لدفيات 


. مسلم . (؟) أساب اللأن‎ )١( 


7417 اس 

والآن فلا'ذ كر الأسباب التى تحمل السلم دنا ك1 أععاها برل 
لم يتخرج فى حامعة دينية » ولم يتلق' عامه عن الشيوخ المتتخصسين فالدراسات, 
الإسلامية » ولسكنه استطاع أن يذ كر الحقيق ةكاملة فى سطور . ٠‏ . 

إنه.مصرى هار إلى الولايات المتحدة 6 فل ا و بهواد » ول يلحد 
فى دين الله كا يفمل الأغرار الذين تستهومهم الذئة الفزئة وعسموق اخمر 
طريق للاندماج فها هو الانسلاخ عن الإسلام والاستحياء من السية إليه ... 

قال الدكتور أبو شادى محيبا على سؤل : لماذا أا مسل ؟ : 

)١(‏ الإسلام الذى أومن به عقيدة سهلة سمحة تتفق مع النطق اللعقول ؛ 
أساسها الإفرار بإلسه واحد عظم » أبدع هذا الوجود ودر أمره على سين 
حكيمة قديعمة مطردة . 

ولا بوحد ومدك لله أقدغن :وله أزك ما حواه الإسلام » فإِنْ تعوير 
المظمة الإلهية فى هذا الدين جع بين مفهوم الحقائق الملمية الثابتة وأهداف 
الفلسفات الزفسية والبربوية . 

() برفض الإسلام الشرك بلله فى سوره كلها ويردٌ كل احتيال لابس 
التوحيد نغيره مق أسالين التملق بثير الله : | 

والإسلام قاطع فى عد الشرك امنهانا للمقل » وسقوطا بالإنسانية ٠‏ 
والإنسان فى نظر الإسلام - سيد حر بين عناصر الطبيعة الختافة فهو ايس 
رقما للكون »ولا دا للوحود 6 بل هو كان مير إلى حد بعيد ذو إرادة 
مستقلة » وهو مسر من جهة أنه جزء من نظام اللكوت الشخم وقطرة فى 
خظ ) المالم السكبير . 


سمت 6# مسب 

(5) الإسلام مم الأديان السماوية التى سبقته بناء متسكامل » فعى وحدة 
تمنى حت رابته إلى غايام] المحيحة . 

ولماليم السيد السيح وى طليسها السلام وارجة - لم تحد “الإسلام 
نصيراً لها ولامداقما عا  .‏ 

والعهو د والنصارى الوادعون فى بلاد الإسلام ثم فى نظره مسمون <نسية 
وإن احتفظوا بمقائدثم . 

ومع أن الإسلام يأنى ! كراههم على الدخول فيه فهو يُمَوى بيهم وبين 
أتباعه فى الحقوق والواجبات ؛ لم ما لنا وعليهم ما علينا . 

( 4 ) الإسلام خصم لاعدوان والفساد » وهو منذ نشأته ينادى بالحرية 
والمدالة وبتبرأ من الاستبداد والظل . 

(© ) الإسلام دين عالى” لا يمكن أن ينحدس فى بيئة خاصة ولاأن يكون 
وقفا على جذس بعيئه أو عهس لعيئه . 

إنه حقيقة إنسانية مطلقة تسع الأزمنة والأأمكنة كلها . 

. للاسلام دستور مرن فى شرائعه وآدابه هو القرآن الكريم‎ )١( 

وقيام القرآن على القواعد العامة للا يمان والأخلاق يترك اأسامين أحرارا فى 
وضع القوابين لللا”ة لأقطارثم وأزمانهم وفقا للصالح العام والاجتهاد القيول . 

(/1) يعتبر الإسلام العمل » هو الصباح المنير المرشد إلى تغسير آياته والدال 
على صدق رسالته ولذلك يحارب المهل والثباء ويحتفى بالمعرفة والسكة . 


)8 لايقر الإسلام أنة واسطة بان الإنسان وربه 00 يكرت ف الإسلام 


عد 9 ع هه 
جأية صورة من الصور» وترم الشخصية الإنسانية ويؤءن بامكان رقها إذا 
استحابت لحداية الفطرة ونداء الإعان . 

(9) خلق الإسلام من مذهبه فى العدالة الاجماعية والدعقراطية الحقة 
وشعا سياسيا لاحكم ل ِبر فى أى عصر ‏ كان ولايزال مصدر النعمة الوفورة 
الشعوب التى أخذت به تخلصة . وماسقط هذا السك إلايوم انفصل عن هذه 
التعالم وحخمضع خرى الاشس 5 

٠١ (‏ ) إن الإسلام دين ملى كفيل بااتحاح اللمادى والروحى مما » وقد 
تزه تئزها تاما عن المرافات والمزعيلات والغيبيات السخيفة| والأوهام التى 
يخلقها الجهل أو التعصب الأعمى » م تنزه عن التوأكل والتسلم بالقدرية ٠‏ 

١ )‏ | ) أعتير الإسلام قدأسة العم أعظلم >ن قداسة العيادة الشكلية 3 أنه 
أعدير الملى فَْ ذانه عادة كمف 5 امد ويقو : عليها ايان 3 تتادفى قََ 
خرها الل افانته:. 

(؟1) حاء ( القرآن ) الشريف يدبوءات شت ابطبقت على 'طور البشرية 
وعلى ا كتشافامماو مخترعاتها مالم يكن يحم به أحد منذ أرعة عشرةرناً ؛ ولوأن 
القرآن نزل اليوم مانغير فيه حرف واحد لأن صلاحيته للمصور كلها لم تمس !! 

) ا ( داء ) الأجيل ) نوات عن رسالة عن ) صلوات لله علية ( - 
حاءت قبله ( التوراة ) بذلك مما لا يحتمل أى تأويل آخر وإن حادل علماء 
لدياتين فى المعنى مهما , 

١ )‏ ( فول الوسلام | بعة دن العقل والفطرة 6 ومهدا ت- صدرهة لتقمل 


تبجع الشيق بعات الكمشية مم ممادئه الأدبية أأر فيعة و السكفيلة لسهعادة البشر د 


دا عه 
كانت ء وهكذا ساند جيم الحضارات السامية ورعاها » فاستظات يجناحه 
واستوعيها فاسفته » فامتدت ورعرعتو اع فى إسعاد اأسكهين بل فى 
إسماد البشر بة عامة . 

» لايحتمل الإسلام الرجعية مطلقا » وَإنما شعاره دائما الرقي والتقدم‎ )١6( 
فكيل حجر على المرية أو اللبوض مناف له » بل هو بثابة الكفر به ؛ وكل‎ 
إنسان محترم حقوقه وفى مقدمها حرية الفكر والقول لابد أنه يناصر الإسلام ؛‎ 
: ولو ل يكن من أتباعه‎ 

)1١(‏ يعتبر الإسلام أن الإنسان نفسه هو السؤول عن خلاصه بالعمل 
الطيب » فلا وساطة ولا شفاعة ولافداء ينجيه إذا لم تنجه أحماله هو ؛ وماورد 
غير ذلك فى أى دين فإن الإسلام يشكره . 

(11) يستطيع الس أن يكون موسويا وعيسويا وتمديا فى آن واحد لازهذه 
روح الإسازم وعاليته » كدلك كان الإسلام ولايزال أهلا لقيادة العالم قيادة 
ديعو قراطية صميحة مششربة بروح المحبة والسلام 7©. 

قال الدكتور أبو شادى . 

هذه الأسباب ! لوجسبة ولأسباب متفرعة عليها آثرت أن أبق مساناً 
وأعترزت بإسلاتى » تار كأ التو سيمع فى التفسير والتطبيق الععلى أن بتعهم 


ذلك ويمتهم من الشيو خ الواعين والمثقغين التفرغين لهذا العمل الجيه . 


. نقلنا هذه الأسباب بتصرف يقربها من السياق العلمى‎ )١( 


آنا عسل 

ولا بسعنافى ختام هذا الحديث إلا أن قتبس هذه التحية من توماس 
كارليل وقد وجهها إلىنى الإسلام « إلى البطل فى صورة نى » نعى ألغ ى 
دلالنها من أى شع رتزحيه . 

قال كارليل : - « المقيدة الحمدية بين العرب أو “4 مثل لاظاهرة 
الثانية من ظواهر نسكرم الأبطال ؟ حيث لا ينظر إلى البطل كلانه ؛ وإتما 
كلهم من الله كنى . . . فانحاول أن نفهم ما كان حمد يمنيه بالدنيا » أو 
الأحرى ما كانت تعنيه الدنيا لديه . .. إنه بالتأ كيد لم يكن دجالا ولا عتالا 
واسع الدهاء ولا مزيقاً . .. والفروض الثائلة يأنه كان كذلك ليست سوى 
نتاج سفه وإلحاد . تهى كشف عن ألو ان هن الشلل الروحى لدعوا 
للامى .... أفيقوق مدع زائف على إيحاد دين ؟ ... إن الزائف لايستطيع 
أن ينشىء شيا » ولوكان هذا الثشىء بيتا من طوب 1 وما كان ميرابو » ولا 
نابليون ولا بيرئز ولا كرومويل » ولا أى مخلوق ليستطيع أن يغمل أمرا مالم 
يكن قبل كل ثىء صادق الإعان به ... 

فإن الإخلاص وصدق الإيمان هما أعظلم ما يميز جيع أوائك الذين 
يأتون حملا من أجمال البطولة ». وقال أيضاً : « الإسلام يرى يطريقته 
الخاسة - إلى إنكار الذات و فع النفس . 

وهذه هى أسمى حكة كشفتها السماء لماأنا الأرغى وي لأجد فى 
تمد وفى قرآنه - الصدق والإخلاص » والتحرر الكامل من الريغ 


والصلال قل كل شىء »© وقد ظل دينه طيلة هده القرون الاثنى عشر «رشدأ 


سس لاع" سم 
مس الجنس البشرى » وظل - قبل كل شىء - موضع إعان قلى ميق ... 
لقدكان العرب شعبا ضيق الأفق > فيءث إلبهم نى بطل فلم ينض 
قرن حت كان العرب قد وصلوا إلى غرناطة من ناحية » وإلى دلحى من 
ذاحة أل ى6 .. 
هذا هو الدين الذى أحنته ودعوت غيرى إلى ميته . 
ةم هو الإسلام 3- كب أن يعرف © أى من مصادره الأول ٠‏ 


لامن أفواء الجاهلين به » أو الحاقدين عليه ... ! ! 


* بنع 


خساأم 


ص 


الإسلام ليس دين غامضا حتى يمحتاج فى فهمه وعرطه إلى إجمال الذهن » 
0 المكر : 

إن أرثه الأولى هى البساطة » وميزيه التتى سال مها فى الآفاق هذه 
السهولة البادية فى عقّائده » وشمائره وسائر تعالمه . 

وأشد الإساءات إلى الإسلام أن تسلك به متاهات الفلسفة » 
وأن دور به مع حيرة العقل الإنسانى فى البحث عن الحق » ميداً عن 
هدايات الله » وسأن المصطفين الأخيار من عياده ! ! ! 

كا أن من أشد الإساءات » أن يتسلط على هذا الدين أقوام ل عاءافة » 
ولبس لم ذكاء » أو لم ذكاء» ولسكن الحوى عيل مهم عن الممراط 
الستقم . 

وقد بذات جهدى منذ اتصبت ادعرة إلى الله » أن أهى عن الإسلام 
نحريف الثالين فيه » و أو هام الحاين عنه » وأنْ أعر زه ل م أو حته العناية 
ال ا 

نإن الإسلام ل يصب فى ميادين الحياة من ثىء © هذا ما أسيب من 
هذه الأثواب المزوكرة التى أظهرفها » وتلك النشومهات الرررة الى ألمقت به . 

وف النواحى الاجماعية » والاقتصادية » والسياسية » نشرت كتاً 


30 أ 1 . ”7 - 8 ده 1 ٠‏ 
سى 6 اظن أن فهها انأنة يديه عن حور الإسلام ؛ دول ريل 6 أو روبق 7 


غ٠‏ 
ع 


ودون شص » أو تفربط . 


ب 8لا عب 

والهدف الذى «اهدت لإدراكه » هو إنساف الأسلام من أصدقائه » 

ومن أعدائه » على سوأء ... 
1 إن كتلا ضخمة من اجججاهر اعتنقت هذا الدين ؛ وحملت رايته » و 5 فت 

به ٠‏ ومع ذلك » فهى واهية الملاقة به . ١‏ 

لو بعث محمد رسول الله حا » ثم قيل له : هذه أمتك ! ماعرف فيبا 
رسالته » ولا توسّم فيها كتابه وسنته ! ! 

أفليس من الواحجب 5 هذا البعد بين المسامين ؛ وبين ما يمتنةون 
من دين ؟ 


7 


ثم هناك كتل ضخمة من الجاهير » التى تثسكر الإسلام » وتطوى 


٠ 
الحوامح على كرهه ؛ وحرب أهله » عن حهل فأضيح به »6 وءعن سر‎ 


يغرى بالامتيات . 

أليس من الواجب * إبراز هذه القيقة فى إطار كبير » ولفت الناس ‏ 
مؤمهي وكافرهم - إلى سرها » وضرورة الاتهاء مها ؟ 

إن عبء ذلك يقع علينا وحدنا» ولملنا ‏ بهذا الكتاب وأمثاله ‏ 
نندفم خطوة إلى الغاية النشودة . 


2 إن رفى على صراط مستقم »© . 


اذ 





[ 
- 


مالف 
١‏ > الإسلام والأوضاع الاقتصادية . 
؟ ‏ « والناهج الاشترا كية . 
* ع « الفترى عليسبهة. 
غ - « والاستيداد السيامى 
"37 0 امسا 
#خن عقي يدر 
ا - التعصب والتسامح بين السيحية و الإسلام . 
م - عقيدة السل . 
8 - ار ق السلم . 
٠‏ - فته السيرة . 
-١‏ فى موكي الدعوة . 
5 - من معام الحق 
١1‏ - ليس من الإسلام . 
5 - ظلام من الغرب ٠‏ 
06- حدد حماتك . 
- كك نفهم الإسلام . 


بغ الاستمار اتاد وأطاع . 
؟ - رمأ رأت ف أله رانك 





